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  الملخص
تقدم ھذه الورقة البحثیة دراسة تحلیلیة مقارنة في الطبیعة القانونیة للمسؤولیة       

ذكاء        ات ال م تطبیق ن أھ د م ي تع ات، والت سببھا الروبوت ي ت رار الت ن الأض ة ع  المدنی

طناعي  ذكاء      AIالاص ب ال رزت، بجان ي أف ة الت ورة الرقمی ة الث ر نتیج ذي ظھ ، ال

  .إنترنت الأشیاء، والبیانات الضخمة: الاصطناعي، نتائج أخرى، ھي

سؤولیة       ة للم ة القانونی ي الطبیع ث ف ة البح ى محاول ة عل ذه الورق زت ھ د رك وق

ر، م               ات للغی سببھا الروبوت ن أن ت ي یمك ن الأضرار الت ة    المدنیة ع دى ملاءم ث م ن حی

دني       انون الم ي الق ا ف صوص علیھ ة، والمن سؤولیة المدنی ي الم ة ف ات التقلیدی النظری

ن             سؤولیة ع یاء، والم ل الأش ن فع سؤولیة ع سي، كالم دني الفرن انون الم المصري والق

ة               ار الطبیع ي الاعتب ذ ف ع الأخ فعل الحیوان،  للتطبیق والإعمال على حالة الروبوتات، م

ذي            الذاتیة والخ  وع ال ات، وھو الن ذه الروبوت ن ھ اصة والمتفردة للنوع الأكثر تطورا م

سات         ھ ملاب ا تفرضھ علی یتمتع بدرجة كبیرة من الاستقلالیة في اتخاذ القرارات، وفق م

  .وظروف المحیط الخارجي

ن الأضرار      وقد كان لزامًا عند البحث في الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة ع

س ن أن ت ي یمك رض الت ات، التع ذلك –ببھا الروبوت ات  – ك ن المنتج سؤولیة ع ى الم  إل

ا            صوص علیھ المعیبة، باعتبارھا إحدى صور وتطبیقات المسؤولیة الموضوعیة، والمن

م       صري رق ستھلك الم ة الم انون حمای ي ق سنة ) ١٨١(ف دني  ٢٠١٨ل انون الم ، والق

  .الفرنسي

ن   غیر أن البحث في الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المد     ي یمك نیة عن الأضرار الت

ذه          ة لھ ة القانونی ي الطبیع ث أولا ف أن تسببھا الروبوتات الذكیة للغیر، كان یقتضي البح

ة،         الروبوتات، من حیث كونھا مجرد أشیاء أو آلات، أم یمكن اعتبارھا أشخاصًا اعتباری



 

 

 

 

 

 ٥٦

صیةٍ قا       ا بشخ ة  على غرار الشركات والجمعیات والھیئات، أم أنھ یجب الاعتراف لھ نونی

  . مستحدثة، ھي الشخصیة القانونیة الرقمیة؟

راف       عوبة الاعت ى ص صت الدراسة إل د خل الي   –وق ت الح ي الوق ات - ف  بالروبوت

ذلك         صعب ك ن ال ھ م ي  –الذكیة كأشخاص بالمعنى القانوني الدقیق لتلك الكلمة، كما أن  ف

م عل      –الوقت الراھن    ن ث اء م ا، والإبق دة لھ ا   استحداث شخصیة قانونیة جدی ى اعتبارھ

راف        ة الاعت اب لإمكانی مجرد أشیاء منقولة، لھا طبیعتھا الخاصة والمتفردة، مع فتح الب

  .القانوني لھا مستقبلا بشخصیةٍ رقمیةٍ

ي                سؤولیة الموضوعیة، الت ة الم رار نظری ة إق كما انتھت الدراسةُ إلى أن إمكانی

ي         ة، ھ انٍ ثلاث ى أرك ضرر، وعلا     : تقوم عل شاط، وال ادث أو الن اس    الح سببیة، كأس ة ال ق

رح           ة، وط ات الذكی سببھا الروبوت ن أن ت ي یمك رار الت ن الأض ة ع سؤولیة المدنی للم

ا             ة، جانب ات المعیب النظریات التقلیدیة للمسؤولیة المدنیة، وكذلك المسؤولیة عن المنتج

شرعي دول      ب م ع تأھ ة، م ات الذكی رار الروبوت ن أض ة ع سؤولیة المدنی اق الم ن نط م

رار الم لإق طناعي   الع ذكاء الاص ة ال رار أنظم ن أض ة ع سؤولیة المدنی انوني للم ام ق  نظ

ستقبلا  –بوجھٍ عام، من الممكن أن یحمل   صیة،      - م ال الشخ ن الأفع سؤولیة ع ابع الم  ط

أمین       ام ت رار نظ اري –على أن یتم إق ن        - إجب ة م ذه الأنظم ھ ھ سى أن تُحدث ا ع ي م  یُغط

  . أخطار یترتب علیھا أضرارٌ تصیب الغیر
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  المقدمة
ثلاث                صورھا ال رة، ب ةِ الأخی ي الآون الم ف ت الع ي اجتاح ة الت ورة الرقمی : كان للث

رٍ      )١(الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشیاء    داث تغی ، والبیانات الضخمة، بالغُ الأثرِ في إح

سكري       ال الع اعي والمج ال الاجتم ھائلٍ في مختلف المجالات، كالمجال الاقتصادي والمج

ل و  ال النق انوني،     ومج ال الق ضًا المج صحة، وأی ال ال یم ومج ال التعل لات ومج المواص

وتغیر المفاھیمِ التقلیدیة بھذه المجالات، بصورةٍ أدت إلى إحداث ثورةٍ تقنیةٍ داخل جمیع  

  .ھذه المجالات

ل            ذي یتمث ونتلقف من ھذه الصور الثلاث للثورة الرقمیة، الذكاءَ الاصطناعي، ال

ووفق خبیر الذكاء الاصطناعي . قدرات تضاھي قدرات الإنسان في نظام كمبیوتر یتمتع ب    

"Jean-Gabriel Ganascia"  ن ة م ن مجموع ون م ذكاء الاصطناعي یتك إن ال ، ف

ن      )٢(العملیات التي تنفذ بواسطة آلة، وتحتاج إلى ذكاء       ضمونھ ع وح بم ذي یف ر ال ، الأم

أداء الأدوار           وم ب ا، تق ة م شري بواسطة آل شاط الب اة للن ة محاك ى    ثم ا عل ة منھ المطلوب

  .غرار ما یُطلب من الإنسان البشري

رة   ى لفك شرارةُ الأول ود ال طناعي "وتع ذكاء الاص  Artificial –ال

Intelligence" ام ى الع یات ١٩٣٦، إل الم الریاض د ع دما أك ورینج "؛ عن  –آلان ت

                                                             
(1)- DOSQUET (E), DOSQUET (F.), MOYSAN (Y.), et SCIBETTA (F.): L' 

internet des objets et la data, L.G.D.J., 2018, P. 7 et s. 
(2) Ganascia (J.G): “L’intelligence artificielle”., Éditions le cavalier bleu., 

2007., p.9; Cité par: El Kaakour (N.): “ L’intelligence artificielle et la 
responsabilité civile délictuelle”., Université Libanaise., Faculté de droit 
et des sciences politiques et administratives filière francophone., 2017., 
p.1.  
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Alan Turing" س ورینج "، مؤس ار ت ار "Turing test –اختب ذا الاختب ، أن ھ

  .دامھ لإثبات أن الآلة تتمتع بالذكاءیمكن استخ

ام     ي الع طناعي ف ذكاء الاص ةُ لل ولادةُ الحقیقی دثت ال ق  ١٩٥٦وح ن طری ، ع

سكي "، و"John McCarthy –جون مكارثي : "علماء الریاضیات ، "مارفن لي مین

ذكاء        "كلود شانون "، و "ناثانیلروشستر"و ة بال ، وذلك عندما قدموا ورقة علمیة متعلق

طناعي، ف ؤتمر الاص وث"ي م دة  "دارتم ات المتح وت بالولای ة دارثم ي كلی د ف ، المنعق

ذكاء  ١٩٥٦ یونیو من العام  ١٨الأمریكیة، في    ، والذي یعد الانطلاقة الحقیقیة لأبحاث ال

  . )١(الاصطناعي

: وتتنوع تطبیقاتُ الذكاءِ الاصطناعي المستخدمة في العدید من المجالات، مثل

سیَّر دون ط   ي تُ ائرات الت شین     الط صة البلوك ادة، ومن ة القی سیارات ذاتی ار، وال  "ی

Blockchain"            تخدام ة، باس املات المالی ، تلك المنصة التي یتم من خلالھا إجراء المع

طلاح         ازا اص ا مج ق علیھ ي یُطل ذ، والت ة التنفی ود ذاتی رام العق ة، وإب لات الرقمی العم

ة " ود الذكی ات )٢("Smart Contracts –العق ذلك الروبوت ل  ، وك ي تعم ة، الت الذكی

ة   ة الخارجی ع البیئ ل م ستطیع التعام ث ت شري، بحی سان الب ن الإن تقلالیة ع ة واس بذاتی

  .المحیطة بھا من تلقاء نفسھا، وبحسب الظروف والملابسات المختلفة

سة،        ذكاءِ الاصطناعي الرئی روعِ ال دَ ف ویعد علمُ الإنسانِ الآلي أو الروبوت أح

ن    صمیم         الھندسة ال  : والذي یتألف م ب لت وم الحاس ة وعل ة والھندسة المیكانیكی كھربائی
                                                             

(1)  CALO (R.): “Artificial Intelligence Policy, A primer and Roadmap”, 
University of California Davis Law Review, 2017, vol.51, p.397. 

(2) Schulpen (R.W.H.G): “Smart contracts in the Netherlands- A legal 
research regarding the use of smart contracts within Dutch contract 
law and legal framework”., Tilburg University., 2018., P. 8.  
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ع       وم بجمی ستطیع أن یق إنسان آلي أو روبوت، والذي بموجب نظام الذكاء الاصطناعي ی

ة      سرعة والدق التصرفات التي یقوم بھا الإنسان البشري، بل وبصورةٍ تفوقھ من حیث ال

  .في إنجاز المھام المطلوبة منھ

ة   وعلمُ الروبوتاتِ، كما تع    رفھ لجنةُ مراجعة أبحاث العلوم والتكنولوجیا الرقمی

Allistene ام و )CERNA (٢٠١٤ لع م    " ، ھ ي فھ ساھم ف ي ت واد الت ع الم جمی

ة         درات المتعلق ة ذات الق اء آل ن إعط ن الممك ل م ي تجع ائف الت ادئ وأداء الوظ المب

ھا، والتي تجمع بالإدراك واتخاذ القرار والتفاعل والتكیف مع البیئة الخارجیة المحیطة ب

  .)١("المیكانیكي، والتقني المتعلق بالذكاء الاصطناعي: بین التصمیمین

ب      " الروبوت"وقد ظھر اصطلاحُ     تعملھ الكات دما اس اریخ عن ي الت لأول مرة ف

سرحي  شابیك  "الم ل ت ي  )٢( "Karel Chapek"كاری ك ف ان ذل سرحیتھ ، وك م

ة   " وم العالمی ات ورس  ، "Rossumovi univerzàlni Roboti"" روبوت

  .١٩٢٠، والتي كتبھا في العام ".R.U.R"والمعروفة اختصارًا باسم 

ي          ة ف ذه الكلم ي لھ وظھرت صناعةُ الإنسانِ الآلي أو الروبوت بالمعنى الحقیق

ام    ي الع ان ف اني     ١٩٢٨الیاب اء الیاب الم الأحی مم ع دما ص شیمورا "، عن اكوتو نی " م

ي   وت الآل ة أوس "Gakutensoku"الروب ي مدین ھ    ف ان یمكن ذي ك ة، وال اكا الیابانی

ي               ة ف اء جول د أثن ھ فُق ة ضغط الھواء، ألا أن ق آلی ن طری تحریك وجھھ ورأسھ ویدیھ ع

 . )٣(ألمانیا في ثلاثینیات القرن العشرین
                                                             

(1) <<Éthique de la recherche en robotique>>., Rapport no 1 de la 
CERNA., novembre 2014., p.54; Citè par: El Kaakour Nour., op.cit., 
p. 6. 

(1) https://ar.wikipedia.org/wiki  ل ابیك  كاری  /تش
(2) https://www.wikipedia.org/wiki/Gakutensoku  
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وت    ة، الروب ات الذكی ي للروبوت عُ العمل ھ الواق ا ب ي یطالعن ال ح م مث ل أھ ولع

وفیا" ركة  "Sophia Robot"" ص ممتھ ش ذي ص وتیكس"، وال سون روب " ھان

دكتور  دیرھا ال سون"وم د ھان ي   "دیفی ونج ف ونج ك ي ھ ودة ف ام ١٩، الموج ل ع  أبری

ي   ٢٠١٥ رة ف شغیلھ لأول م م ت ي    ١٤/٢/٢٠١٦ وت وت ف ذا الروب صل ھ د ح  ١٧، وق

الم              ٢٠١٧أكتوبر العام    ستوى الع ى م وت عل ون أول روب سعودیة، لیك سیة ال ى الجن  عل

 .)١(یحصل على جنسیة

   موضوع الدراسةأهمية: أولا
ة،  :الأولىیكتسب موضوعُ الدراسةِ أھمیةً بالغةً من ناحیتین؛           عملیة أو واقعی

ة   ات الذكی ع للروبوت تخدام الواس ي الاس ل ف ب  –تتمث ستقبل القری ي الم ة ف ي - خاص  ف

سكري،         ال الع ي، والمج ال الطب صادي، والمج ال الاقت اة، كالمج الات الحی ف مج مختل

ا  یم، وغیرھ ال التعل طناعي  ومج سان اص ة إن ن ثم نم ع ي ت تخدامات الت ھ الاس ن أوج م

ا                سبب فیھ ن أضرار تت ك م ى ذل ب عل د یترت یتمتع بذكاء یضاھي الذكاء البشري، وما ق

  .ھذه الروبوتات، سواء للبشر أم للأموال

ة سؤولیة     :والثانی الج الم شریعي یع یم ت ود تنظ دم وج ي ع ل ف ة، تتمث  قانونی

ھا الأنظمة الإلكترونیة أو الرقمیة بصفةٍ عامة، والأنظمة  المدنیة عن الأضرار التي تسبب    

ن        ھ م الذكیة المستحدثة، ومنھا الروبوتات على وجھ الخصوص، وما قد یدعونا ذلك إلی

دى     ى م وف عل ة الوق ة، ومحاول سؤولیة المدنی ة للم ة المنظم د العام ي القواع ث ف البح

ي         ث ف ھ، أم البح ن عدم ات م نظم     إمكانیة إسقاطھا على الروبوت دة ت ة جدی د قانونی قواع

ث             ن البح ك م ھ ذل ا یتطلب ات، وم سببھا الروبوت ي ت ن الأضرار الت المسؤولیة المدنیة ع

                                                             
(٣) https://www.ar.wikipedia.org>  . روبوت (–صوفیا(   
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ھ             ث كون ن حی وت، م المعنى    : بداءة في مسألة الطبیعة القانونیة للروب صًا ب یئا أم شخ ش

ا التوجھ نحو ضرورة          القانوني الدقیق، أم أن طبیعتھ الذاتیة والمتفردة قد تفرض علین

  .إقرار شخصیة قانونیة مستحدثة خاصة بھ

ثانيا
ً

  إشكالية الدراسة: 
م    انوني یحك ارٍ ق ي إط ث ف ول البح ة ح ةُ للدراس كالیةُ المحوری دور الإش ت

ذكاء          ة ال ةِ أنظم ع طبیع ق م ا یتف ة، بم ات الذكی ن أضرار الروبوت ة ع سؤولیةَ المدنی الم

ة  : الاصطناعي ذاتھا، وتحدیدًا من حیث  ة القانونی اس     الطبیع ذا أس ات، وك ذه الروبوت  لھ

  . المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي یُمكن أن تُحدثھا للغیر

  :ویتفرع من تلك الإشكالیة الرئیسة العدیدُ من التساؤلات، لعل من أھمھا

ات            - سببھا الروبوت ن أن ت ي یمك ن الأضرار الت ة ع سؤولیة المدنی اس الم ما ھو أس

سؤولیة موضوعیة     ة م ذه الأضرار؟ أم أن      الذكیة؟، وھل ثم ى ھ ا عل ن تطبیقھ  یمك

 .ھناك مسؤولیة مدنیة جدیدة تلوح في الأفق في ھذا الشأن؟

 . ما ھي أركان المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي یمكن أن تسببھا الروبوتات؟ -

و            - من ھو الشخص المسؤول عن أداء التعویض المحكوم بھ إلى المضرور؟، ھل ھ

 .برمج أو المطور أم المستخدم؟المنتج أو المُصنع أم الم

یاء        - ل الأش ن قبی اره م ن اعتب ل یمك وت؟، وھ ة للروب ة القانونی اھي الطبیع م

ل             ھ لا یقب ة تجعل المنقولة؟، أم من قبیل الأشخاص الاعتباریة؟، أم أن طبیعتھ الذاتی

 .أن یندرج تحت عباءة أي من ھذین المفھومین؟

  منهجية الدراسة: ثالثا
لیة الرئیسة المتقدمة لموضوع الدراسة، والإجابة عما سبق     لغایة معالجة الإشكا  

ین،          ین بحثی اع منھج ت اتب ساؤلات بالدراسة، رأی ي،   :الأولطرحھ من ت نھج التحلیل  الم
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ة،              سؤولیة المدنی أن الم ي ش ة ف د عام ضمنة لقواع لأجل تحلیل النصوص القانونیة المت

ضائیة    والبحث في مدى إمكانیة إنزالھا على موضوع الدراسة، وك           ام الق ل الأحك ذا تحلی

ة                أن موضوع الدراسة، ومحاول ي ش ت ف ي قیل ة الت الصادرة في شأنھا، والآراء الفقھی

صوص       رره الن ا تق رام م ع احت ة، م سائل الخلافی ي الم ث ف اص بالباح الرأي الخ دلو ب ال

  .القانونیة من قواعدٍ عامة في ھذا الشأن

والقانون الفرنسي، وتحدیدًا فیما  المنھج المقارن بین القانون المصري :والثاني

سنة  ) ١٣١(یتعلق بالقانون المدني المصري رقم       سي    ١٩٨٤ل دني الفرن انون الم ، والق

ام     م       ١٨٠٤الصادر ع انون رق ب المرسوم بق دل بموج صادر  )٢٠١٦-١٣١(، والمع ، ال

ام  ر الع ن فبرای ر م ي العاش ام  ٢٠١٦ف ي الع انون ف راره كق م إق ذي ت ع ٢٠١٨، وال ، م

تعان  م   الاس د رق صري الجدی ستھلك الم ة الم انون حمای ذلك بق سنة ) ١٨١(ة ك ، ٢٠١٨ل

م   ي رق ھ الأوروب ى التوجی ضًا إل ارة أی ن ) ٣٧٤/٨٥(والإش سؤولیة ع ق بالم المتعل

  .المنتجات المعیبة

  خطة الدراسة: رابعا
ة                سؤولیة المدنی اس الم ى أس وف عل سبب أن الوق بناءً على ما تقدم عرضھ، وب

ضرورة التعرض        عن الأضرار التي ی    ضي بال ا یقت ر، إنم ات للغی مكن أن تسببھا الروبوت

  :أولا إلى الطبیعة القانونیة لھذه الروبوتات، رأیت تقسیم الدراسة على النحو الآتي

  .الطبیعة القانونیة للروبوت: المبحث الأول

  . أساس المسؤولیة المدنیة عن أضرار الروبوتات الذكیة: المبحث الثاني

  

  



 

 

 

 

 

 ٦٣

  ولالمبحث الأ
  الطبيعة القانونية للروبوت

  
ك أن         ھ؛ ذل د تعریف وت، تحدی ة للروب ة القانونی ى الطبیع وف عل زم أولا للوق یل

طلاح     ذا الاص صائص ھ ة وخ ة وطبیع ن ذاتی صح ع ا یُف ف إنم ادُ  . التعری رف الاتح ویع
ھ   ) ٦-٢( في المادة   "IFR"الدولي للروبوتات    وت بأن ھ الروب ة    : "من ة مدفوعة قابل آل

ا لأداء             للبرمجة في  ل داخل محیطھ ا التنق تقلالیة، ولھ ن الاس  محورین أو أكثر بدرجة م
 .)١("المھام المقصودة

ي       ان الأوروب  European Parliamentaryوتعرف دائرة البحوث بالبرلم
Research Service "ERPS" ھ ى      : "، الروبوت بأن ادرة عل ة، ق ة متحرك ة مادی آل

  .)٢("رالتصرف في محیطھا، ویمكنھا اتخاذ القرا

ن         ا، ع وت، ونحللھ ة للروب ة القانونی ى الطبیع ف عل ستطیع أن نق بق، ن ا س ومم
  :طریق تقسیم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، على النحو الآتي

  .الروبوت شيء: المطلب الأول

  .الروبوت شخص: المطلب الثاني

  .الرأي الخاص في الموضوع: المطلب الثالث
                                                             

(1) "A robot is an actuated mechanism programmable in two or more axes 
with its environment to perform indented tasks". Referred to in: 
BALKIN (J.M): “The path of Robotics law”, California law Review, 
Vol. 6., June 2015, P. 50.  

(2) Referred to in: CINDY (V.R.): “Liability of robots: legal responsibility 
in cases of errors or malfunctioning”, Ghent University, Faculty of 
Law, 2018 P. 13.  
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  المطلب الأول
  الروبوت شيء

ھ لا         یتضح من  ي، أن ا الحرف ذناھا بمعناھ ا أخ وت، إذا م  التعاریف المتقدمة للروب

ا   . یعدو كونھ آلة أو شئیًا     ویقصد بالشيء، كل كائن لھ ذاتیة في الوجود، سواء كان مادیً

ؤلفین     ار الم ا، كأفك ان معنویً ات، أم ك اد والنب الأرض والجم الحواس، ك درك ب یُ

شيء  والشي. والاختراعات والعلامات التجاریة   ء المادي یكون محلا للحق العیني، أما ال

  .)١(المعنوي، فیكون محلا للحق الشخصي والحق الذھني أو المختلط

ا           ف، وم ى آخر دون تل انٍ إل ن مك  ویعتبر الروبوت شیئا منقولا؛ إذ یمكن نقلھ م

ادة     نص الم ق ل وى تطبی ك س ي ذل ادة   ) ٨٢/١(ف صري، والم دني الم انون الم ن الق م

  .انون المدني الفرنسيمن الق) ٥١٧(

دي،       وت التقلی ى الروب ط عل غیر أن ما سبق من تحلیل إنما نستطیع أن نطبقھ فق

ذ               ث یأخ شري، بحی سان الب ن الإن تقلالیة ع ل باس ى العم وى عل ذلك الروبوت الذي لا یق

یط       ع المح أقلم م ل أو الت ستطیع التعام ھ لا ی ن دون ر، وم ذا الأخی ن ھ ر م ع الأوام جمی

ھ، فھ  ارجي ب د  الخ ات بالتأكی ن الروبوت وع م راء–ذا الن ى مِ ھ  - ودون أدن ق علی  ینطب

ف  ة"وص یاء المنقول ادة   "الأش ص الم ھ ن ق علی م ینطب ن ث انون ) ١٧٨(، وم ن الق م

كل من تولى حراسة أشیاء تتطلب حراستھا عنایة خاصة أو      :" المدني المصري من أن   

یاء من ضرر، ما لم یُثبت أن حراسة آلات میكانیكیة، یكون مسؤولا عما تُحدثھ ھذه الأش      

ن            ك م ي ذل رد ف ا ی لال بم دم الإخ وقوع الضرر كان بسببٍ أجنبي لا ید لھ فیھ، ھذا مع ع

  ".أحكام خاصة
                                                             

اب، د .  د)١( تح الب ع ف د ربی انون  . محم ة الق دخل لدراس یخ، الم ضان بط ا رم ق، دار –مھ ة الح  نظری
 ).٢٦٠: (، ص٢٠١٦النھضة العربیة، القاھرة، 
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وتفسیر ما سبق، ھو أن الروبوتات التقلیدیة تعد من قبیل الآلات المیكانیكیة، بل    

ن أي         ھا ع سأل حارسُ م یُ سببھ   وفوق ذلك تتطلب حراستھا عنایة خاصة، ومن ث ضرر تُ

ن     سؤول ع ون للم سؤولیة، أن تك ذه الم ام ھ شترط لقی ھ یُ ر أن ي الأم ا ف ة م ر، غای للغی

الضرر الحراسةُ الفعلیة لا القانونیة، على نحو ما تم ترجیحھ في الفقھ والقضاء في ھذا    

  .الشأن

صوص خاصة            دم وجود ن سي، ونتیجة ع دني الفرن انون الم ق بالق أما فیما یتعل

عن الأشیاء الخطرة أو الآلات المیكانیكیة، من بین النصوص القانونیة  تحكم المسؤولیة   

ن  دًا م صیریة، وتحدی سؤولیة التق ة للم ادة : المنظم ادة ) ١٢٤٠(الم ى الم ) ١٢٥٢(حت

  :منھ، فیمكننا في ھذا الصدد تطبیق نوعین من المسؤولیة المدنیة

ت       : النوع الأول  ة، خطرة كان صورةٍ عام یاء ب ن الأش ك،   المسؤولیة ع ر ذل أم غی

سؤول    ) ١٢٤٢(والمنصوص علیھا في المادة      شخص م من القانون الفرنسي، من أن ال

ن       ضا ع ا أی ھ، وإنم تھ   ....... لیس فقط عن الضرر الذي یسببھ فعل ي بحراس یاء الت . الأش

غیر أن ھذا النوع من المسؤولیة التقصیریة یشترط أن یثبت المضرور الحراسة الفعلیة 

  .لتقلیدي وقت وقوع الضررللشخص على الروبوت ا

واد        : النوع الثاني  ي الم ا ف صوص علیھ ة، والمن المسؤولیة عن المنتجات المعیب

ن ى ) ١٢٤٥: (م ار أن     ) ١٧-١٢٤٥(إل ى اعتب سي، عل دني الفرن انون الم ن الق م

سؤولیة    . الروبوتات تعد في الأخیر من قبیل المنتجات       ن الم وع م ویُشترط لإقامة ھذا الن

سي،     ) ٨-١٢٤٥(وفق ما تقضي بھ المادة   التقصیریة، وعلى    دني الفرن انون الم ن الق م

ین        سببیة ب ة ال ضرر وعلاق وت وال أن یقوم المضرور بإثبات وجود عیب في منتج الروب

  .العیب
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دم                ا، ع ا منتجً ة، باعتبارھ ات المعیب ن الروبوت سؤولیة ع ة الم ولا یقدح في إقام

اییر أو الم       ھ للمع صنیعھ أو مطابقت ي ت أ ف ى    وجود خط صولھ عل ة، أو ح اییس المطلوب ق

ى        ب، حت ات وجود عی ترخیص بالعمل، بل أن المسؤولیة في ھذا الصدد تقوم بمجرد إثب

ادة         نص الم ) ٩-١٢٤٥(ولو لم ینم ھذا العیب عن ثمة خطأ، وما في ذلك سوى تطبیق ل

د             ة تع ذه الحال ي ھ سؤولیة ف ھ أن الم م من ذي یُفھ ر ال من القانون المدني الفرنسي، الأم

تم      أ، وی ن الخط ات رك ن إثب ضرورُ م ا الم ي ظلھ ى ف وعیة، یُعف سؤولیة موض ذاتھا م ب

  .استبدالھ بركنٍ آخر، ھو ركن العیب، أي وجود عیب بالمنتج

ادة    ین الم ن       ) ٣-١٢٤٥(وتُب ب، م صود بالعی سي المق دني الفرن انون الم ن الق م

ھ ن  :" أن ذي یُمك ان ال وفِّر الأم دما لا یُ ا، عن تج معیبً ون المن صورةٍ یك ھ ب توقع

  . )١("......مشروعة

ھ              ا إلی ا انتھین ق م ى وف وت، وعل ة للروب وعودة مرة أخرى إلى الطبیعة القانونی

ة        ھ الذاتی سمح طبیعت د ت دي ق وت التقلی ان الروب ھ إذا ك د أن ل، نج ن تحلی دم م ا تق فیم

صري                   دني الم انون الم ي الق رر ف شيء المُق ف ال ھ وص ق علی ا ینطب یئا، مم باعتباره ش

ھ النظر صوب         وكذل ال توجی رًا ح ك القانون المدني الفرنسي، إلا أن الأمر قد یختلف كثی

  .الروبوت الذكي

ة  ات الذكی دمنا –فالروبوت ا ق ا   – كم وى كونھ دو س ر لا تع ي الأخی ت ف  وإن كان

ذكاء         رامج ال و ب ام ھ ذا المق ي ھ ھ ف وَّل علی ة، إلا أن المُع یاءً أو آلات میكانیكی أش

ات       الاصطناعي ذاتھا الت  ك الروبوت ك أن تل ة ذل ي، وآی سان الآل ي تتم تغذیتھا بھا، لا الإن

                                                             
(1) Art (1245-3):”  Un produit est défectueux au sens du présent chapitre 

lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement 
s'attendre………”. 
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ة      –الذكیة تستطیع    ف      - وبموجب ھذه البرامج أو الأنظم سھا، والتكی اء نف ن تلق ل م  العم

ا أو        ى مطورھ شغلھا أو حت ا أو م ن مالكھ تقلالیة ع ة واس ارجي بذاتی ع الخ ع الوض م

ر أ      )١(مبرمجھا صریحٍ خطی ھ   ، ولا أدل على ذلك من ت ى ب ي  "دل ادي أمبروج ، وھو  "لوك

ھ    ن أن طناعي، م ذكاء الاص ال ال ي مج رٌ ف ن   : "خبی ا ع ون بمزای شر یتمتع م أن الب رغ

ل  ات، مث ن أن     : الروبوت ة یمك ات الذكی ا، إلا أن الإلكترونی ة وتنوعً ر دینامیكی م أكث أنھ

في تتفوق على البشر في العدید من الوظائف خلال نصف قرن؛ ذلك أنھا قد تمتلك وعیًا       

  . )٢("یومٍ من الأیام یجعلھا تتعامل باعتبارھا كائنات مستقلة

ون          د تك كما حذر بعضُ الخبراءِ في مجال الذكاء الاصطناعي من أن الروبوتات ق

ر     ن أكب ون م د تك ا ق شر، وإنھ ل الب ن قِب رة م صورةٍ كبی ا ب تحكم فیھ تم ال م ی ة إذا ل قاتل

 .)٣(رضالتھدیدات الوجودیة التي قد یواجھھا كوكبُ الأ

یاء؟،        ة مجرد آلات أو أش ات الذكی ار الروبوت فھل رُغم ما تقدم سنستمر في اعتب

ل    صیل والتحلی ن التف شيء م ھ ب ة عن ة للإجاب سطور القادم رد ال ستحق أن نف ساؤل ی ت

ة               سبان نظری ي الح ذ ف ع الأخ ات، م ذه الروبوت ستقلة لھ ة والم ة الذاتی المناسبین للطبیع

  .أشخاص القانون

  

  

                                                             
(1)  CALO (R.):” Robots in American Law”, Legal Studies Research 

Paper, nO 2016-04, SSRN, 2016, p.6 et s. 
(2)  https://al-ain.com/article/artificial-intelligence-robots-humans-century 
(٣) https://hrw.org/ar/news/2020/01/03/337058.  
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  ثانيالمطلب ال
  الروبوت شخص

ل           ن قبی وت م ار الروب ة اعتب دى إمكانی ول م ام ح ذا المق ي ھ ساؤلُ ف رَ الت أُثی

ة     صیة القانونی م ذات الشخ ن ث ا م ة، ومنحھ خاص الاعتباری دًا الأش خاص، وتحدی الأش

الممنوحة للشخص الاعتباري، على اعتبار أن الروبوت یعد من قبیل الكیانات، شأنھ في 

  . جمعیات والھیئاتذلك شأن الشركات وال

ذا             ن ھ ة ع در الإجاب ي ص ام، وف ذا المق ن بھ ونستعید من الذاكرة القانونیة، ونح

صري     دني الم انون الم ساؤل، أن الق سي    –الت دني الفرن انون الم ذلك الق سِّم  – وك  یُق

اریین     سان    . الأشخاص إلى أشخاصٍ طبیعیین وآخرین اعتب ي ھو الإن شخص الطبیع . وال

ادةِ        أما الشخص المعنوي، ف    صُ الم ھ ن ا ب دني    ) ٥٢(على وفق ما یطالعن انون الم ن الق م

دن  دیریات والم ة والم و الدول صري، ھ شركات .......الم اف، وال ات، والأوق ، والھیئ

وال             ن الأشخاص أو الأم ل مجموعة م سات، وك ات والمؤس التجاریة والمدنیة، والجمعی

عند ھذه الفقرة الأخیرة نقف و. تثبت لھا الشخصیةُ الاعتباریةُ بمقتضى نص في القانون

ام،    قلیلا، خاصة في ظل عدم وجود نص قانوني یحكم أنظمة الذكاء الاصطناعي بوجھٍ ع

  .والروبوتات على وجھ الخصوص

راف        ن الاعت تج م فالمعلوم أن الشخص الطبیعي یتمتع بعدة حقوق أو ممیزات تن

ھ     الاسم، والموطن، والحالة، والأھلی: لھ بشخصیةٍ قانونیة، مثل  ین أن ي ح ة، ف ة القانونی

ات   ي     . یصعب توفر ھذه الحقوق أو الممیزات في الروبوت ة، والت ة القانونی ا أن الأھلی كم

ي          دقیق ف انوني ال تعتبر من ممیزات الشخص الطبیعي، لا یتصور توفرھا، بمفھومھا الق

ة الوجوب       ت أھلی ات، سواء كان ة الأداء  Capacité de urissanceالروبوت  أم أھلی
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Capacité d'exercise   ٍل ، خاصة أن الأخیرة تتقرر للشخص الطبیعي لمروره بمراح

  .  معینة، وھو ما لا یتوفر بالتأكید في الروبوت- زمنیة –عمریة 

ا    ا ملازمً ان منھ ا ك وق إلا م ن الحق د م اري بالعدی شخصُ الاعتب ع ال ذلك، یتمت ك

ل    ة، مث سان الطبیعی صفة الإن ق ا   : ل ستقلة، وح ة الم ة المالی وطن  الذم ي، والم لتقاض

  .المستقل، وھو ما یصعب كذلك تصور توفره في الروبوتات

ل الأشخاص           ن قبی ا م ن اعتبارھ ة لا یمك ، )١(ویُفھم مما تقدم أن الروبوتات الذكی

دقیق      المعنى ال یاء ب ل الأش ن قبی ا م ن اعتبارھ ا لا یمك اریین، كم انوا أم اعتب ین ك طبیعی

  .للشيء، لما تقدم عرضھ من أسباب

  ب الثالثالمطل
  الرأي الخاص في الموضوع
ي    ي ف انُ الأوروب ھ البرلم ى إلی ا انتھ تقراء م یاتٍ ١٧/٢/٢٠١٧باس ن توص ، م

ى        د انتھ ھ ق د أن ات، نج ومبادئ توجیھیة تتعلق بوضع قواعد وأحكام تنظم عمل الروبوت

ي  إلى التوصیة بالاعتراف بشخصیةٍ     قانونیة إلكترونیة أو رقمیة للروبوتات الذكیة، والت

ات       )٢(تتمتع باستقلالیةٍ وحریة في اتخاذ القرارات      اص بالروبوت شاء سجل خ ذلك إن ، وك

                                                             
(1)NATHALE NEVEJANS: “Le Statut Juridique du Droit du Robot doit-il 

évoluer?”, décembre 2019, https://lajauneetlarouge.com   
ھ  ) ٥٩(نص المادة   : راجع)  ٢( ى أن :" من توصیات البرلمان الأوروبي في ھذا الصدد، والتي تنص عل

ع              " ار جمی درس آث ل وت شف وتحل ل أن تستك یُطلب من اللجنة عند إجراء تقییم لأثر التشریع المقب
ل      ة مث دد للروب      . و: ............ الحلول القانونیة الممكن انوني مح ع ق شاء وض دى    إن ى الم ات عل وت

خاص                  ع الأش ا وض ل لھ ى الأق دًا عل ر تعقی ستقلة الأكث ات الم الطویل، حتى یمكن إثبات أن الروبوت
الإلكترونیین المسؤولین عن إحداث أي ضرر قد یتسببون فیھ، وربما تطبیق الشخصیة الإلكترونیة 

  . "الثة بشكل مستقلعلى الحالات التي تتخذ فیھا الروبوتات قرارات مستقلة تتفاعل مع أطراف ث
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اص     ام خ رار نظ ضًا إق وت، وأی ل روب ة بك ات المتعلق عُ المعلوم ھ جمی سجل فی ة، تُ الذكی

سؤولیة         ة للم د العام ق القواع عوبة تطبی ذلك ص ات، وك اطر الروبوت د مخ أمین ض للت

ذكاء الاصطناعي،   بوضعھا الحالي على الأضرار التي ت  قع بسبب الروبوتات أو أنظمة ال

تحداث        ة اس دى إمكانی ول م ة ح شك والریب ن ال الھین م یس ب درًا ل ر ق ذي یُثی ر ال الأم

شخص         ة الممنوحة لل شخصیة قانونیة للروبوتات الذكیة، على غرار الشخصیة القانونی

ي خاص یحكم الطبیعي والشخص الاعتباري، وما سیتطلبھ ذلك من استحداث نظام قانون   

ام،    ھٍ ع طناعي بوج ذكاء الاص ة ال سببھا أنظم ي تُ رار الت ن الأض ة ع سؤولیة المدنی الم

  .ومنھا الروبوتات الذكیة

الي؛         ت الح ي الوق ل ف ى الأق صور عل وأرى أنھ یصعب تطبیق ما تقدم ذكره من ت
ي    ة الت ى الدرج د إل صل بع م ی الي ل ت الح ي الوق ة ف ات الذكی شار الروبوت رًا لأن انت نظ
ام         ا وأحك نظم عملھ ة خاصة ت تفرض على المشرع أن یتدخل باستحداث نصوصٍ قانونی
ت                ي الوق ن، وف ن الممك ان م ر، وإن ك التعویض عن الأضرار التي یمكن أن تُسببھا للغی
یاء          اءة الأش الحالي، الإبقاء على إدخال ھذه الروبوتات، تقلیدیة كانت أم ذكیة، داخل عب

یا      دًا الأش ي           في القانون، وتحدی ي ف عُ العمل ن الواق سفر ع ا سی ار م ي انتظ ة، ف ء المنقول
اة،          الات الحی المستقبل من زیادة الأدوار التي تقوم بھا الروبوتات الذكیة في مختلف مج

  .وطبیعة تلك الأدوار

ل أو        ى تقلی یؤدي إل ة س صیة القانونی ات الشخ نح الروبوت ك، أن م ى ذل زد عل
صنعة للروب    شركة المُ سؤولیة ال تبعاد م الي    اس ستخدمیھا، وبالت ا وم ات ومبرمجیھ وت

سؤولیة             ل م تبعاد أو تقلی صنیع؛ لأن اس ي الت ة ف ل دق رًا وأق ر خط ستكون الروبوتات أكث
 .)١(ھؤلاء سیجعلھم لا یلتزمون بالدقة في تصنیع الروبوتات

                                                             
(1) CHONÉ (A.S.), et GLASER (P.H.): Résponsabilité Civile du Fait du 

Robot doné d’ intelligence Artificielle: Faut-il créer une personnalité 
robotique?, CCC, nO 1, Janvier 2018. 
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ال         ن إدخ ھ م ا إلی ا انتھین رض م ان یعت ة بنی ة إقام بیل محاول ي س دح ف ولا یق

ادة        الروبوتات الذكیة داخل   ي الم ھ ف ) ١٧٨( عباءة الأشیاء باصطلاحھا المنصوص علی

ادة      صري، والم دني الم انون الم ن الق دفع    ) ١٢٤٢(م سي، ال دني الفرن انون الم ن الق م

تم       ي ی رامج الت ا الب ام، ومنھ ھٍ ع طناعي بوج ذكاء الاص رامج ال ة لب ر المادی صفة غی بال

ا      تغذیة الروبوتات بھا؛ ذلك أن ھذه البرامج بمجرد أن تو         ة، فإنھ ةٍ رقمی ى دعام ضع عل

اتین           تكتسب الصفة المادیة، ومن ثم ینطبق علیھا وصفُ الأشیاء بمعناه المقصود في ھ

  .المادتین

ن                   اریس م ى بب ة الدرجة الأول ن محكم صادر ع الحكم ال سابق ب ونُدعم تحلیلنا ال

ار مفھوم الم          :" أن ي إط درج ف یئا ین ر ش ظ، تُعتب ساخ والحف ة للاستن صورة القابل ادة ال

دني    ١٣٨٤ انون الم ادة       )١(" من الق بحت الم ي أص ة والت ادة القدیم ي الم ) ١٢٤٢(، وھ

  ).٢٠١٦-١٣١(بموجب المرسوم بقانون رقم 

ر    ة لا تعتب ر المحفوظ صورة غی ستنتج أن ال ن أن ن م، یمك ذا الحك ق ھ ى وف وعل

ى المع    ات  شیئا، إلا إذا تم تجسیدھا في دعامةٍ إلكترونیة، وھو ما ینطبق بالقیاس عل لوم

ات             ى دعام ا عل سیدھا أو تخزینھ تم تج ي ی والبیانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والت

  . للذكاء الاصطناعي-مؤتمتة–تُشكل في الأخیر برامج أو أنظمة 

ة      ى حال وننوه أخیرًا إلى أمرٍ مھم أیضًا في ھذا المقام، دفع بھ البعض لقیاسھ عل

ة القا    ق بالطبیع ا یتعل ذكي فیم وت ال ادة    الروب ص الم و ن ھ، وھ ة ل ن ) ١٢٤٣(نونی م

تخدامھ،     :" القانون المدني الفرنسي، من أن     اء اس ستخدمھ أثن ن ی صاحب الحیوان أو م

تھ أو ضل أو                ي حراس وان ف ان الحی وان، سواء ك ھ الحی ذي أحدث ضرر ال مسئول عن ال

                                                             
(1) Cité par: Danjaume (G.): “ La responsabilité du fait de l’information”., 

J.C.P.G., no 1., 1996.,  
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م      )١(، إذ حاول البعض "تسرب ن ث الحیوان، وم وت ب الدفع بھذا النص لأجل تشبیھ الروب

ذه         ن نص ھ اسٍ م ى أس ر عل سببھا للغی ي ی رار الت ن الأض ة ع سؤولیة المدنی ة الم إقام

  .المادة

وان        ین الحی ي ب تلاف ذات ود اخ ك لوج رأي؛ ذل ذا ال ع ھ ق م ا لا نتف ر أنن غی

ھ       ن فقدان رغم م ى ال والروبوت؛ فالحیوان یعد في الأخیر كائنًا حیًا، یتمتع بالإحساس عل

ین لا ت   ي ح ز، ف وت   الإدراك والتمیی دى الروب ة ل ك الطبیع وفر تل وان لا  . ت ا أن الحی كم

ھ،    – في جمیع الأحوال     –یستطیع   ف یتعرض ل  اتخاذ القرارات التي تتناسب مع كل موق

ستطیع            طناعي، ی اء اص ن ذك ھ م ع ب ا یتمت ضل م ذي، بف ذكي؛ ال وت ال س الروب   بعك

 .فعل ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

(1) Mendoza-Caminade (A.): “ Le droit confronté à l’IA des robots: vers 
l’émergence de nouveaux concepts juridiques?”., Recueil Dalloz., no 8., 
2016., p.445; Cité par: El Kaakour Nour., op.cit., p. 88.  
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  المبحث الثاني
  روبوتات الذكيةأساس المسؤولية المدنية عن أضرار ال

  
ابق، أن        سؤولیة     ذكرت غیر مرة، وفي أكثر من موضعٍ س اس الم ي أس ث ف  البح

ى             وف أولا عل ا الوق ضي من ان یقت ا ك ات، إنم سببھا الروبوت المدنیة عن الأضرار التي ت

ى     . الطبیعة القانونیة للروبوت   وت إل ولما كنا قد انتھینا في شأن الطبیعة القانونیة للروب

صیة             صعوبة اعتبار ا   تحداث شخ ى اس وي، أو حت شخص المعن ة ال ذكي بمثاب وت ال لروب

ھ               ي إلی ا انتھ رغم مم ى ال راھن، عل ت ال ي الوق ھ ف دة ل ة جدی ة أو رقمی قانونیة إلكترونی

نظل            ا س ى الآن  –البرلمانُ الأوروبي من توصیاتٍ في شأن تأكید مثل ھذا الأمر، فإنن  حت

  .لشيء المنقول مستمرین في اعتبار الروبوت الذكي بمثابة ا–

رار    ن أض ة ع سؤولیة المدنی اس الم د أس إن تحدی ذلك، ف ر ك ان الأم ا ك ولم

ب        ي تتطل یاء الت ل الأش ن فع سؤولیة ع ي الم ث ف ن البح و م ة لا یخل ات الذكی الروبوت

د           ا یع ذكي إنم وت ال ار أن الروب ى اعتب ة، عل حراستھا عنایة خاصة أو الآلات المیكانیكی

حراستھا عنایة خاصة أو من الآلات المیكانیكیة، أو البحث من قبیل الأشیاء التي تتطلب 

سؤولیة                ات الم دى صور أو تطبیق ا إح ة، باعتبارھ ات المعیب ن المنتج سؤولیة ع في الم

أ ن دون خط سؤولیة م وعیة، أي الم ل  . الموض اس محتم ل أس ي ك ا یل اول فیم ونتن

ن خ    ك م ات، وذل سببھا الروبوت ي ت رار الت ن الأض ة ع سؤولیة المدنی ین للم لال المطلب

  .التالیین، على أن نُبدي الرأي الخاص في المطلب الثالث والأخیر
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  المطلب الأول
  المسؤولية المدنية عن الأشياء كأساس للمسؤولية 

  المدنية عن أضرار الروبوتات
ادةُ  نص الم ى أن  ) ١٧٨(ت صري عل دني الم انون الم ن الق ولى  :" م ن یت ل م ك

سؤولا     حراسة أشیاء تتطلب حراستھا عنایة     ون م  خاصة، أو حراسة آلات میكانیكیة، یك

د          ي لا ی سببٍ أجنب ان ب عما تُحدثھ ھذه الأشیاء من ضرر، ما لم یثبت أن وقوع الضرر ك

  ".لھ فیھ، ھذا مع عدم الإخلال بما یرد في ذلك من أحكامٍ خاصة

ویتضح من النص القانوني السابق، أنھ یُشترط لإقامة مسؤولیة حارس الأشیاء         

ن    التي   تتطلب حراستھا عنایة خاصة أو حراسة الآلات المیكانیكیة، توفر عدة شروط، م

ى الظروف         : أھمھا النظر إل ك ب ون ذل ة الخاصة، ویك أن تتوفر في حراسة الشيء العنای

ط، أو أن                ة فق ھ الذاتی ى طبیعت النظر إل ا، لا ب د فیھ ي یتواج والملابسات المحیطة بھ والت

ل الآلات ال    ن قبی شيء م ون ال وةٍ      یك ركٍ أو بق زوَّد بمح ي تُ یاء الت ة، أي الأش میكانیكی

ن         )١(دافعة د م ر تع ي الأخی ، ولعل ھذا الشرط قد ینطبق على الروبوتات الذكیة؛ إذ أنھا ف

ة           یاء المزودة بمیكانیكی ل الأش ن قبی د م ى آخر أدق، تع قبیل الآلات المیكانیكیة، أو بمعن

ى الھیكل المیكانیكي للروبوت ذاتھ، لا إلى ما لازمة لأداء عملھا، ھذا كلھ إذا ما نظرنا إل        

  .تتم تغذیتھ بھ من أنظمة ذكاء اصطناعي

ن          سؤول ع شخص الم ة ال ي حراس ذكي ف وت ال ون الروب شترط أن یك ذلك ی ك

ن        . تعویض الأضرار الناتجة منھ    سؤولیة ع ة الم شروط لإقام ویعد ھذا الشرط ھو أھم ال

                                                             
اب، د محم. د) ١( تح الب ع ف ضة     . د ربی ة، دار النھ ر الإرادی زام غی صادر الالت یخ، م ضان بط ا رم مھ

  ).١٦٥: (، ص٢٠١٥العربیة، القاھرة، 
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ى  . ؤولیةفعل الأشیاء؛ ذلك أن الحراسة ھي جوھر المس     والحراسة بھذا الاصطلاح، وعل

، یقصد بھا الحراسة الفعلیة )٢( والأحكام القضائیة)١(وفق ما استقر علیھ الرأي في الفقھ

ن            م یك و ل ى ول لا القانونیة، تلك الحراسة التي تعني السیطرة الفعلیة على الروبوت، حت

  .الحارس ھو ذاتھ المالك أو المنتفع أو الحائز

أن      وقد قضت محكمةُ   صدد ب ذا ال ي ھ صریة ف رر  :"  النقض الم ضاء   –المق ي ق  ف

نقض ة ال ادة  -محكم ي الم نص ف اد ال ة  ) ١٧٨( أن مف دني، أن الحراس انون الم ن الق م

سیطرة           الموجبة للمسؤولیة على أساس الخطأ المفترض طبقا لھذا النص، إنما تتحقق ب

  .)٣("ة لحساب نفسھالشخص على الشيء سیطرة فعلیة في الاستعمال والتوجیھ والرقاب

                                                             
زام     " طلبة وھبة خطاب،    . د)  ١( ة للالت ة العام ة    –النظری ر الإرادی زام غی ، دار النھضة  " مصادر الالت

ل . ؛ د)١٨٦: (، ص٢٠٠٣العربیة، القاھرة،    واني،  حسام الدین كام ر    "  الأھ زام غی مصادر الالت
ة اھرة، "الإرادی ة، الق ضة العربی ل، . ؛ د)٢٦٤: (، ص٢٠٠٨، دار النھ د نای سید عی صادر "ال م

  ).١٩٩: (، ص٢٠١١ جامعة عین شمس، –، مكتبة كلیة الحقوق "الالتزام غیر الإرادیة
  :راجع في ھذا الشأن)  ٢(

ة، ا   - دوائر المدنی صریة، ال نقض الم ة ال م محكم م   حك ن رق ي الطع صادر ف سنة ) ٣٩٢٦(ل  ٧٩ل
 .١/٦/٢٠٢٠القضائیة، جلسة یوم 

م      - ن رق ي الطع صادر ف ة، ال دوائر المدنی صریة، ال نقض الم ة ال م محكم سنة ) ٩١٩٥(حك  ٨٧ل
 .٢٣/٣/٢٠١٩القضائیة، جلسة یوم 

م      - ن رق ي الطع صادر ف ة، ال دوائر المدنی صریة، ال نقض الم ة ال م محكم سنة ) ٢٠٠٥(حك  ٨١ل
 .٩/٥/٢٠١٨ جلسة یوم القضائیة،

جمیع ھذه الأحكام القضائیة منشورة على الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض المصریة، عبر الرابط        
  :الإلكتروني الآتي

https://www.cc.gov.eg/civil_judgments. 
م        )  ٣( ن رق ي الطع صادر ف ة، ال دوائر المدنی صریة، ال نقض الم ة ال م محكم سنة ) ٦٤٢٠(حك  ٦٤ل

  .، المرجع السابق٨/٦/٢٠١٩ جلسة یوم القضائیة،
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ب           ي تتطل یاء الت ارس الأش سؤولیة ح ة م وفره لإقام ب ت وعند ھذا الشرط المتطل

دقیق             یص والت یلا للتمح ف قل ة نتوق ة خاصة أو حراسة الآلات المیكانیكی حراستھا عنای

  :فیھ، خاصة عند إنزالھ على حالة الروبوتات الذكیة، ولنا في ذلك ثلاثةُ أسباب

سبب الأول ن  : ال ھ م روف أن صائص    –المع ن خ دمناه م ا ق ا لم  أن – وطبق

صعب           ث ی ل، بحی ي العم الروبوتات الذكیة تتمتع بدرجةٍ عالیةٍ من الذاتیة والاستقلالیة ف

ھ               ة والتوجی لطات الرقاب ا س ھ علیھ ون ل ذي تك ك،    )١(تحدید حارسھا ال م ذل ى إن ت ، وحت

رمجُ أ             ا المب وم فیھ ي یق رة الت ي الم شركةُ   فیكون ذلك لأول مرة فقط، وھ و المطورُ أو ال

ستطیع            ث ی ذكاء الاصطناعي، بحی امج ال ام أو برن ذكي بنظ وت ال ة الروب المُصنعة بتغذی

ع        - الذكي –الروبوت   ل م ة، وأن یتعام ة وتام تقلالیةٍ كامل  بعد ذلك أن یعمل بمفرده وباس

رمج أو    دخل المب ى ت ة إل سات، ودون الحاج روف والملاب سب الظ ارجي بح یطِ الخ المح

  .أو الشركة المصنعةالمطور 

اني  سبب الث رة     : ال ضع لفك ن أن تخ ن الممك ان م ة، وإن ك ات الذكی أن الروبوت

ادة    صُ الم ضمنھ ن ذي یت ا ال ة بمعناھ ة الفعلی دني  ) ١٧٨(الحراس انون الم ن الق م

ى         ) ١٢٤٢(المصري، والمادة    ا عل ا إلیھ ا نظرن ذا إذا م من القانون المدني الفرنسي، ھ

ینعكس   اعتبارھا ھیكلا أو جسمً  ا میكانیكًا، یجسد في الأخیر شیئا مادیًا، إلا أن الوضع س

ذ            اء اصطناعي، فعندئ امج ذك ام أو برن ا نظ ى اعتبارھ ا عل ا إلیھ كثیرًا ویتبدل حال نظرن

ذكاء               رامج ال ة أو ب د أنظم ك بالتأكی ن ذل صد م ة، ونق ر المادی یاء غی ستعد من قبیل الأش

ة   الاصطناعي في حد ذاتھا، والتي تعمل من خ  ھ كآل لالھا تلك الروبوتات، لا الروبوت ذات

 بصورةٍ كلیة وتامة لفكرة الحراسة؛ - والحالة ھذه–أو شيء، ومن ثم یصعب إخضاعھا 

ة        ول دون أي رقاب تقلالیةٍ تح ا باس ا لتمتعھ ة، وثانیً ر مادی یاءً غی ا أش ك أولا لكونھ ذل
                                                             

(1) Nathalie Nevejans., article précédent.  
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ا  ستخدمھا أو مالكھ ھا م ي عمو  . یمارس طناعي ف ذكاء الاص رامج ال ن أن  فب ا لا یمك مھ

ى       ھ، عل ة وتوجی ن رقاب وم م ذا المفھ ضمنھ ھ ا یت ة، بم ة الفعلی رة الحراس ضع لفك تخ

  .الإطلاق

ولعل ما یساندنا في ھذا السبب، الحكمُ الصادر عن محكمة الاستئناف بفرنسا في 

ضیة   سؤولیة شركة        "Google Adwords"ق ر م ةُ تقری ھ المحكم ضت فی ي رف ، والت

Google رار الت ن الأض ركتيّْ ع ابت ش ، "Terres d’aventure: "ي أص

ار شركة    "Voyageurs du mond"و ضت اعتب ات   Google، ورف ا للمعلوم  حارسً

ر        Adwordsالموجودة على منصة     یاءً غی ا أش ، تأسیسًا على أن المعلومات، باعتبارھ

ةٍ             ى دعام عھا عل تم وض م ی ا ل ة، م ة الفعلی رة الحراس ضاعھا لفك صعب إخ ة، ی مادی

  .)١(إلكترونیة

وق       لا لحق ون مح صلح لأن تك ت ت طناعي، وإن كان ذكاء الاص رامج ال ا أن ب كم

 – بمفھومھا المتقدم –الملكیة الفكریة، إلا أنھا لا تصلح أن تكون تحت الحراسة الفعلیة   

  .)٢(لأي شخص

سي   ھِ الفرن ن الفق بعضُ م اول ال د ح سؤولیة   )٣(وق اس الم ناد أس بیل إس ي س  ف

ل   المدنیة عن أضرار برامج الذ     ن فع كاء الاصطناعي بوجھٍ عام إلى نظریة المسؤولیة ع

ین         ن جھة، وب ھ م تعمال والتوجی الأشیاء، التفرقة في عناصر الحراسة الفعلیة بین الاس

صرا  ھ عن ون لدی ن یك ى أن م ذھب إل رى، ف ةٍ أخ ن جھ ة م ھ : الرقاب تعمال والتوجی الاس
                                                             

(1) Loiseau (G): “ Quelle responsabilité de Google pour le fonctionnement 
du système Adwords”., CCE., no 6., juin 2014.  
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 ٧٨

ى أن یت          ھ، ودون الحاجة إل ة؛    للشيء، یكون ھو الحارس الفعلي ل صر الرقاب ھ عن وفر ل

  .ذلك أن ھذا العنصر الأخیر قد یغیب بحسب طبیعة الشيء نفسھ

ة وجرأة،                 ر دق ى آخر أكث دم، أو بمعن ل المتق غیر أننا لا نستطیع تقبل ھذا التحلی

ة       سلطة الفعلی رة ال ى فك وم عل ة تق ة الفعلی ك أن الحراس سابقة؛ ذل ة ال ة القانونی الحیل

ة،     للحارس على الشيء، وھذه السل   ة عناصر مجتمع ارس ثلاث طة تقتضي أن تتوفر للح

دم     : ھي الاستعمال والرقابة والتوجیھ، ومن دون أي عنصر من ھذه العناصر الثلاثة ینھ

  .قوام السلطة الفعلیة، وینھدم معھ بالتبعیة قوام الحراسة الفعلیة

یكمن ھذا السبب في صعوبة تحدید الحارس الذي تكون لھ سلطة      : السبب الثالث 

وي               ف ا، تحت ي عمومھ ذكاء الاصطناعي ف رامج ال ذكي، فحراسة ب وت ال ى الروب علیة عل

  .على أمور فنیة معقدة یصعب معھا إسناد الشيء الذي تتم تغذیتھ بھا إلى شخصٍ معین

سیة              نقض الفرن ةُ ال ا محكم ي أقرتھ ة الحراسة الت  وحتى وإن أخذنا بفكرة تجزئ

ي   صادر ف ا ال ي حكمھ ایر ٥ف ي١٩٥٦ ین ة  ، والت ى حراس ة إل زأت الحراس ھ ج  بموجب

تعمال   وین  Garde du comportementالاس ة التك  Garde de la، وحراس

structure       ا دود م ي ح ائز ف ون للح تعمال تك ة الاس ضاھا أن حراس رت بمقت ، واعتب

یقتضیھ استعمال الشيء، بینما تكون حراسة التكوین للمنتج أو المُصنِّع في نطاق العیب 

لموجود في ھیكل الشيء، فإن تلك الفكرة قد تثیر العدید من الصعوبات أمام أو الاختلال ا

ذكاء      امج ال ي ببرن ب تقن سبب عی و ب ل ھ ضرر، ھ صدر ال ات م بیل إثب ي س ضرور ف الم

ستعمل               ستخدم أو م تعمال م سبب سوء اس ھ أم ب وت ب الاصطناعي الذي تتم تغذیة الروب

تین لأ      دى الحراس د      الروبوت؟، ومن ثم تعذر إسناد إح م صعوبة تحدی ن ث ي شخص، وم

ذنا   ا أخ ھ إذا م ذا كل ضرر، ھ ن ال سؤول ع شخص الم د ال عوبة تحدی ارس، وص الح

ستحدثة            ة الم ة الذكی الأمور التقنی ضرور ب ام الم دم إلم و    . بالحسبان احتمالیة ع ا ھ م م ث
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وع               ن وق سؤول ع ارس الم ذ الح الحل حال كون مصدر الضرر مجھولا، فمن یكون عندئ

ذ؟، و  ضرر عندئ ارس      ال ى ح ة إل ذه الحال ي ھ ة ف ناد الحراس ضلیة إس ت أرى أف إن كن

ذكاء الاصطناعي       رامج ال ار أن ب التكوین، وھو المبرمج أو الشركة المصنعة، على اعتب

  .تتمتع بدرجةٍ عالیة من التقنیة والتعقید في ذات الوقت

ام، ھو أن مرح             ذا المق ي ھ ھ ف ع ب ة  أمرٌ آخر أرید أن أسترعي إلیھ الانتباه وأدف ل

ن     سؤول ع و الم خص، الأول، ھ ن ش ر م ا أكث دخل فیھ د یت ة ق ات الذكی وین الروبوت تك

و         وت، والآخر، ھ انیكي للروب سھ، أي الجزء المیك وت نف سم الروب صنیع ج وین أو ت تك

و                 ة، وھ ذكاء الاصطناعي المختلف ة ال انیكي بأنظم سم المیك المسؤول عن تغذیة ھذا الج

ي   ھ ف ك أن ور، ولا ش رمج أو المط صعب  المب ة سی ذه الحال ستحیل –ھ ل سی ناد – ب  إس

ى          ة عل ذه المرحل تمال ھ رًا لاش ا؛ نظ ین منھم خصٍ مع ى ش ا إل وین ذاتھ ة التك حراس

  .تعقیداتٍ تقنیة وفنیة كبیرة

ة    ة نظری ة إزاح بیل محاول ي س ا ف ن جانبن ا م دفع بھ م ال بابٍ ت ن أس دم م ا تق لم

ة،  المسؤولیة عن فعل الأشیاء من مجال الأضرار التي یمكن     أن تسببھا الروبوتات الذكی

سؤولیة،            ذه الم اني لھ ل الث كأساس للمسؤولیة المدنیة عنھا، ننتقل إلى الأساس المحتم

  .وھو المسؤولیة الموضوعیة
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  المطلب الثاني
  المسؤولية عن المنتجات المعيبة كأساس للمسؤولية 

  المدنية عن أضرار الروبوتات
صري    ستھلك الم ةِ الم انونُ حمای نظم ق م  ی د رق سنة ) ١٨١(الجدی ، )١(٢٠١٨ل

:" منھ على أن) ٢٧(المسؤولیة عن الأضرار التي تُحدثھا المنتجات، حیث تنص المادة 
یكون المُنتِج مسؤولا عن كل ضرر یُلحقھ المنتَج أو یُحدثھ إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب 

ل   ویكون المورد مسؤ. عیب في المنتَج یرجع إلى تصمیمھ أو صنعھ أو تركیبھ   ن ك ولا ع
ت أن            ا، إذا ثب تعمالا خاطئ تعمالھ اس ة اس ى طریق تَج یرجع إل ھ المن ضرر یُلحقھ أو یحدث
ى      ھ إل الضرر بسبب تقصیر المورد في اتخاذ الحیطة الكافیة لمنع وقوع الضرر أو التنبی

تَج        . احتمال وقوعھ  ھ المن ھ أو یحدث ویكون الموزع أو البائع مسؤولا عن كل ضررٍ یُلحق
ت أ  ھ أو          إذا ثب تھلاك أو حفظ داده للاس ھ إع ى طریق بٍ یرجع إل سبب عی شأ ب ضرر ن ن ال

  ".وفي جمیع الأحوال تكون مسؤولیة الموردین تضامنیة. تعبئتھ أو تداولھ أو عرضھ

م   ) ٦٧/١(كما تنص المادةُ     صري رق سنة  ) ١٧(من قانون التجارة الم ، ١٩٩٩ل
ھ   یُسأل المنتِج السلعة وموزعھا قِبل كل من     :" على أن  ادي یُحدث یلحقھ ضرر بدني أو م

  ".المنتَج، إذا أثبت ھذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عیبٍ في المنتَج

واد               ي الم ة ف ات المعیب ن المنتج كما یُنظم القانونُ المدني الفرنسي المسؤولیة ع
ن  ى ) ١٢٤٥(م ھ) ١٧-١٢٤٥(إل م    . من ي رق ھُ الأوروب نظم التوجی ) ٣٧٤/٨٥(وی

ام  ٢٥الصادر في   و ع ة       ١٩٨٥  یولی ام الإداری وائح والأحك وانین والل ب الق شأن تقری ، ب
  .)٢(للدول الأعضاء فیما یتعلق بالمسؤولیة عن المنتجات المعیبة

                                                             
  .٢٠١٨ سبتمبر ١٣تابع، الصادر في ) ٣٧(تم نشره بالجریدة الرسمیة، العدد )  ١(

(2)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT.  
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د صورة           ة تع ات المعیب سببھا المنتج ي ت والواقع أن المسؤولیة عن الأضرار الت

ى مستحدثة من صور المسؤولیة الموضوعیة؛ إذ لا یُكلف المضرور من فعل المنتج سو   

ب           ن جان أ م ات خط ف بإثب ب، دون أن یُكل ین العی بإثبات الضرر وعلاقة السببیة بینھ وب

ى               ا إل ك راجعً ون ذل ب، دون أن یك المنتج، إذ أنھ في بعض الأحوال قد یعتري المنتج عی

  .ثمة خطأ في تصنیعھ من قبل المنتج

ادة         نص الم سي عل     ) ٨-١٢٤٥(وتأكیدًا لما سبق، ت دني الفرن انون الم ن الق ى م

ضرر           :"  أن ب وال ین العی  ."یجب على المدعي إثبات الضرر والعیب والعلاقة السببیة ب

ادةُ  د الم ا تؤك ن أن  ) ٩-١٢٣٤(كم سھ م ضمون نف انون الم ن ذات الق د :" م تِج ق المُن

یكون مسؤولا عن العیب على الرغم من أن المنتج قد تم تصنیعھ وفقًا للقواعد الفنیة أو     

ان  ."ھ كان موضوعًا لترخیص إداري المعاییر الحالیة أو أن     وھاتان المادتان بذلك تُخرج

ب       ركن العی ستبدلانھ ب ة، وت ركنَ الخطأِ من نطاق إعمال المسؤولیة عن المنتجات المعیب

  .فقط

دني،         والواقع أن المسؤولیة الموضوعیة ھي مسؤولیة مستحدثة في القانون الم

ي       الات الت ض الح ود بع ة وج رت نتیج ن      ظھ ات رك ضرور إثب ى الم ا عل صعب فیھ ی

ضرور               )١(الخطأ ى الم ا عل صعب معھ ي ی ة الت ور الفنی ى بعض الأم تمالھا عل ، نظرًا لاش

انٌ       :" وتُعرَّف المسؤولیة الموضوعیة بأنھا   . الإلمام بھا  ا أرك وفر فیھ المسؤولیة التي تت

ي  ة، ھ ا   : ثلاث سببیة بینھم ة ال ضرر، وعلاق شاط، وال ل أو الن م ". الفع ك أن ویُفھ ن ذل  م

ل أو                ركن الفع ستبدلھ ب ا، وت ن نطاقھ ا م أ جانب نَ الخط المسؤولیة الموضوعیة تُنحِّي رك

ضرور  إن الم ك، ف ى ذل اءً عل شاط، وبن وعیة –الن سؤولیة الموض ة الم ق نظری  لا – وف

                                                             
اب،      . د) ١( سؤولیة المد  " محمد ربیع فتح الب ووي       الم عاعي الن وث الاش رار التل ن أض ة ع ة  –نی  دراس

  .وما بعدھا) ١٢٣: (، ص٢٠١٦، دار النھضة العربیة، القاھرة، "مقارنة
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م                 و ل ى ول شاط، حت ل أو الن ین الفع ھ وب سببیة بین ة ال ضرر وعلاق ات ال یكُلف سوى بإثب

خطأ، أي حتى ولو لم یتضمن ھذا الفعل أو النشاط انحرافا عن السلوك یُشكل ھذا الأخیر 

  .المألوف للرجل المعتاد

ات      وعودة مرة أخرى إلى البحث في مدى صلاحیة نظریة المسؤولیة عن المنتج

ورد بعض                ات، ن سببھا الروبوت ي ت المعیبة كأساس للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الت

ات         الملاحظات التي سننتھي من خلا     ة الروبوت ع حال ة م ك النظری لھا إلى مدى تناسب تل

  :الذكیة من عدمھ

ى  ة الأول ال       : الملاحظ ة إدخ دى إمكانی ق بم ساؤلا یتعل ة ت ذه الملاحظ رح ھ تط

ة    ) ٢٧(المنتج المنصوص علیھ في المادة "الروبوتات ضمن اصطلاح    انون حمای ن ق م

  .رنسيمن القانون المدني الف) ١٢٤٥(المستھلك المصري، والمادة 

ادة               د أن الم د، نج صري الجدی ستھلك الم ة الم انون حمای ) ٤-١(وبالذھاب إلى ق

ام أو         :" منھ، تُعرِّف المنتجات بأنھا    انون الع ن أشخاص الق ة م دمات المقدم السلع والخ

دمات       دا الخ ورِّد، ع الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي یتم التعاقد علیھا من خلال مُ

انون           المالیة والمصرفیة الم   صرفي، وق از الم ك المركزي والجھ انون البن نظمة بأحكام ق

  ".تنظیم الرقابة على الأسواق والأدوات المالیة غیر المصرفیة

ھ     ) ٢-١٢٤٥(كما تُعرِّف المادة    تج بأن سي، المن دني الفرن انون الم ل  :" من الق ك

لماشیة مال منقول، حتى ولو صار جزءًا من عقار، بما في ذلك منتجات الأرض وتربیة ا  

  . )١("وتعتبر الكھرباء بمثابة منتج. والصید البحري ومنتجات صید الأسماك

                                                             
(1) Art (1245-2):”  Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé 

dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la 
chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit”. 
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م      ھ  )٣٧٤/٨٥(كما تعرف المادةُ الثانیة من التوجیھ الأوروبي رق تج بأن :" ، المن

جمیع المنقولات، باستثناء المنتجات الزراعیة الأولیة والألعاب، حتى وإن كانت مدمجة          

 ."المنتج یشمل الكھرباء و" .في منقولات أخرى أو عقارات

صار            ى اقت ت عل ا أجمع لاء أنھ ا بج ضح لن ومن النصوص القانونیة المتقدمة، یت

ستقرة      " المنتج"اصطلاح   ون م ة لا تك یاء المادی ي الأش على الأشیاء المنقولة فقط، وھ

ر         ذي یثی ر ال ف، الأم ر دون تل ى آخ انٍ إل ن مك ا م ن نقلھ ھ، ویمك ة فی ا أو ثابت بحیزھ

  .ل مدى إمكانیة إدخال برامج الذكاء الاصطناعي ضمن ھذا الاصطلاحالتساؤل حو

ص   ى ن داءة إل شیر ب ساؤل، ن ذا الت ن ھ ة ع ادة وللإجاب اب ) ١٣٨( الم ن الكت م

ة    "حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  " الثالث بعنوان  ة الفكری ة الملكی ، من قانون حمای

م  صري رق سنة ) ٨٢(الم ھ٢٠٠٢ل ن أن ام ھ :" ، م ق أحك ي تطبی ون  ف انون، یك ذا الق

ي أو    :  المصنف-١: للمصطلحات الآتیة المعنى الوارد قرین كل منھا      ر أدب ل مبتك كل عم

صنیفھ          ن ت ھ أو الغرض م ". فني أو علمي أیًا كان نوعھ أو طریقة التعبیر عنھ أو أھمیت

وق      :" من ذات القانون على أن) ١٤٠(كما تنص المادة    انون حق ذا الق ة ھ ع بحمای تتمت

ة        المؤلفین   صنفات الآتی اص الم ھٍ خ ة، وبوج  -٢: ..........على مصنفاتھم الأدبیة والفنی

 ".برامج الحاسب الآلي

ادة           ھ  ) ١٠-٦١١(أما بالنسبة إلى قانون الملكیة الفكریة الفرنسي، فتنص الم من

ى أن ذه     :" عل ن ھ ى م رة الأول ي الفق صود ف المعنى المق ة ب ات التالی ر الاختراع لا تعب

ادة  ". ، وكذلك برامج الحاسوب  . ........ ج : ........المادة ن  ) ٢-١١٢(ولكن تنص الم م

ى أن  انون عل المعنى        :" ذات الق ة ب الا فكری ة أعم صوص بمثاب ھ الخ ى وج ر عل تعتب

انون    ذا الق ي ھ صود ف صمیم     -١٣: ...............المق ك الت ي ذل ا ف ات، بم  البرمجی

  ".التحضیري
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ن  ٢٤/٢٠٠٩روبي رقم كذلك، تنص المادة الأولى من التوجیھ الأو       الصادر ع

ي     ي ف ان الأوروب ام   ٢٣البرلم ل ع رامج     ٢٠٠٩ أبری ة لب ة القانونی أن الحمای ي ش  ف

ى     :" ........... الحاسوب، على أن   ھ عل تنطبق الحمایة المنصوص علیھا في ھذا التوجی

  ......".أي شكل من أشكال التعبیر عن برامج الكمبیوتر 

ل   ویتضح من النصوص المتقدمة، أن       ن قبی برامج الذكاء الاصطناعي تعتبر م

ن         ات، وم الملكیة الفكریة الأدبیة والفنیة باعتبارھا من برامج الحاسب الآلي أو البرمجی

ة               ة الفكری ة الملكی انون حمای ي ق صنفات ف ررة للم ة المق ة القانونی ، )١(ثم تحظي بالحمای

رة  صنفات المبتك ل الم ن قبی ون م شرط أن تك ة . ب انون حمای رف ق ة ویع ة الفكری الملكی

الة   :" منھ الابتكار بأنھ) ٢-١٣٨(المصري في المادة    سبغ الأص الطابع الإبداعي الذي ی

  .ھذا من جھة. )٢("على المصنف

صنف         ع أي م ي یتمت شترط لك رى، یُ ةٍ أخ ن جھ ذكاء    –وم رامج ال ھ ب  ومن

طناعي  خص      –الاص ن ش صل ع ة، أن ینف ة الفكری ررة للملكی ة المق ة القانونی  بالحمای

ھ   . ؤلفھ، ویخرج إلى عالم الوجود في شكلٍ محسوس یسمح بتوصیلھ للغیر        م ر الفق ویُعب

سوس،         ادي مح ود م ھ وج ون ل ث یك ذھني، بحی اج ال سد النت ضرورة أن یتج ك ب ن ذل ع
                                                             

(1) Cass.comm. 5 avril 2018, no (13-21001), www.courdecassation.fr 
-  Cass.civ., 1ère, 3 mai 2018., no (16-26531), www.courdecassation.fr. 
- Cass.civ., 1ère, 6 juillet 2017., Arrêt no 909 (16-77.217), 

www.courdecassation.fr 
یعدان الابداع والابتكار :"  بأن٢٨/٣/٢٠١٩قضت محكمة النقض المصریة في حكمھا الصادر في ) ٢(

ره                    ن غی ھ م ز ب سان یتمی ة للإن درات الذھنی لم الق ي سُ دم ف ستوى متق ر، وم اط التفكی نمطًا من أنم
د        . بالخروج عن المألوف  ي جدی ق ذھن ود خل ھ وج سبي، لازم ق أم الن واء المطل ا  . والابتكار، س أم

". ة القانونیةمجرد الأفكار المجردة والمفاھیم والمبادئ والاكتشافات والبیانات؛ فتنتفى لھا الحمای       
سة           ة، جل دائرة المدنی نقض المصریة، ال م    ٢٨/٣/٢٠١٩حكم محكمة ال ن رق ي الطع ) ٧١٣٣(، ف

  . www.cc.gov.eg القضائیة، الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض المصریة ٨٨لسنة 
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س،           سمع أو النظر أو اللم ن الحواس، كال یُمكن للأذھان الأخرى أن تُدركھ بأي حاسة م

  .)١(أو أي حاسة أخرى

م  ذي یُفھ ر ال طلاح  الأم ال اص ة إدخ ھ إمكانی ات" من ام، " البرمجی ھٍ ع بوج

طلاح  طناعي"واص ذكاء الاص رامج ال وم  " ب اءة مفھ من عب صوص، ض ھ الخ ى وج عل

انون            "المنتج"اصطلاح   صري والق ستھلك الم ة الم انون حمای ي ق ھ ف صوص علی ، المن

دث بالفع                ا یح ات، وھو م ى دعام رامج عل ك الب دمج تل ل المدني الفرنسي، شریطة أن تُ

  .فیما یتعلق ببرامج الذكاء الاصطناعي

سي،  ) ٧-١٢٤٥(ویُدعمنا في ھذا التحلیل، نص المادة     من القانون المدني الفرن

ل             :" من أنھ  ون ك تج آخر، فیك ي من دمج ف تج مُ ب من ن عی في حالة حدوث ضرر ناتج م

  ".منتِج الجزء المكوِّن، ومنتِج الجزء المدمج، مسؤولین بالتضامن: من

ل   ا تُكم ادة كم ل      ) ١٠-١٢٤٥(الم وام التحلی سي، ق دني الفرن انون الم ن الق م

ى أن  النص عل دم، ب وَّن أي  :" ........................... المتق زء المك تِج الج ل من لا یتحم

ذا الجزء، أو             ج ھ مسؤولیة، إذا أثبت أن العیب یرجع إلى تصمیم المنتج الذي تم فیھ دم

  ".جإلى الإرشادات التي مُنتِج ھذا المنتَ

سي،  : كذلك ندفع في ھذا المقام بالتصریح الذي أدلى بھ كلٌ من     وزیر العدل الفرن

ن    سؤولیة ع ق الم ة تطبی ى إمكانی ھ إل ن خلال ارا م ذان أش ة، والل یة الأوروبی والمفوض

دم         ن ع رغم م ى ال ات، عل ل المنتج ن قبی ا م رامج، واعتبارھ ى الب ة عل ات المعیب المنتج

  .مادیتھا

                                                             
ة عبد الھادي فوزي العوضي، المدخل لدراسة القانون المصري والعُماني، دار النھض. د: مشار إلیھ) ١(

  ).٣٤١: (، ص٢٠١٤العربیة، القاھرة، 
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ة  ة الثانی وم    : الملاحظ ق بمفھ ساؤلا یتعل ة ت ذه الملاحظ رح ھ ب"تط " العی

سي،     دني الفرن انون الم صري، والق ستھلك الم ة الم انون حمای ي ق ھ ف صوص علی المن

م    ي رق ھ الأوروب ات     )٣٧٤/٨٥(والتوجی ة الروبوت ى حال ھ عل ة تطبیق دى إمكانی ، وم

  .الذكیة

ادة     ى أن الم شیر إل ساؤل، ن ذا الت ن ھ ة ع در الإجاب ي ص ن ق) ٧-١(وف انون م

ة   :" حمایة المستھلك المصري الجدید، تُعرِّف العیبَ على أنھ  ة أو منفع كل نقص في قیم

ان     ى حرم ضرورة إل ؤدي بال ا، وی صودة منھ ة المق سب الغای ات بح ن المنتج أي م

نقص              ك ال ي ذل ا ف ھ، بم ن أجل دت م ا أُع المستھلك، كلیًا أو جزئیًا، من الاستفادة بھا فیم

د           الذي ینتج من خطأ في مناو    ستھلك ق ن الم م یك ا ل ھ م ك كل ا، وذل سلعة أو تخزینھ ة ال ل

  ".تسبب في وقوع ھذا النقص

ادة   نص الم ا ت ى أن ) ٣-١٢٤٥(كم سي عل دني الفرن انون الم ن الق ون :" م یك

ھ     اره من ن انتظ ذي یمك ان ال وفر الأم دما لا ی صل، عن ذا الف وم ھ ي مفھ ا ف تج معیبً المن

  ...........".بصورةٍ مشروعة

م       كما تنص ال   ي رق ھ الأوروب ن التوجی سادسة م ادة ال ى أن )٨٥-٣٧٤(م :"  ، عل

اة              ی ع مراع ھ، م شخص أن یتوقع ق لل ذي یح ان ال وفر الأم دما لا ی ا عن تج معیبً كون المن

 :جمیع الظروف، بما في ذلك

 . عرض المنتج)أ(

 . الاستخدام الذي من المعقول توقع وضع المنتج فیھ)ب(

  ".............نتج الوقت الذي تم فیھ تداول الم)ج(
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ام            ي أحك صود ف ب المق ویتضح من النصوص القانونیة الثلاثة المتقدمة، أن العی

ى       ؤدي إل ستھلك، وی افي للم ان الك وفر الأم ذي لا ی ب ال ك العی و ذل صوص، ھ ذه الن ھ

 .الانتقاص من منفعة المنتج أو حرمان المستھلك من ھذه المنفعة جزئیًا أو كلیًا

ة       وبتطبیق ما تقدم من أح     دث ثم د یح ھ ق كام على حالة الروبوتات الذكیة، نجد أن

ن  - في عمومھا -تعارض بینھما؛ ذلك أن برامج الذكاء الاصطناعي       ، وإن كانت تعتبر م

وین، أو       صنیع أو التك ي الت بٌ ف ا عی شترط أن یعتریھ ھ لا ی یاء الخطرة، إلا أن ل الأش قبی

سبب    بمعنى آخر، قد تكون رغم ذلك موفرة للأمان الكافي أ      د یت ك ق و المطلوب، ورغم ذل

ة                    ار الذاتی ي الاعتب ذنا ف ا أخ ك، خاصة إذا م ر بأضرارٍ جراء ذل تشغیلھا في إصابة الغی

ن                 ر م ي الكثی صلة ف ة ال ا منبت د یجعلھ ا ق رامج، مم ذه الب ا ھ ل بھ والاستقلالیة التي تعم

  .الأحیان عن منتجھا أو مصنعھا، أو حتى مُشغلھا

ن الم    سؤولیة ع ة الم ي       فإقام ب ف وفر عی ستلزم ت ا ی ي جوھرھ ة ف ات المعیب نتج

ي             وفر ف د لا یت ا ق ب، وھو م ذا العی ات ھ ضرور بإثب المنتج، إضافة إلى استلزام قیام الم

  .شأن الروبوتات الذكیة لما قدمناه من أسباب

سؤول  : الملاحظة الثالثة  تُثیر ھذه الملاحظة تساؤلا فیما یتعلق بتحدید المنتِج الم

  .إقامة المسؤولیة المدنیة في جانبھعن العیب لأجل 

ن     لا م ى أن ك ادة     : وللإجابة عن ھذا التساؤل، نشیر إل ي الم صري ف شرع الم الم

ادة       ) ٢٧( ي الم سي ف شرع الفرن ستھلك، والم ة الم انون حمای ن ق ن ) ٦-١٢٤٥(م م

ھ   ن أن سي م دني الفرن انون الم ؤجر،  :" الق ائع أو الم ون الب تِج، یك د المن ذر تحدی إذا تع

تثن ورد        باس ا، أو م ؤجرًا ممولً ر م ن أن یعتب ذي یمك ؤجر ال ول أو الم ؤجر المم اء الم

ا، إلا          تج ذاتھ ار شروط المن ي إط تج، ف لامة المن محترف آخر، مسؤولا عن العیب في س
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إذا حدده مورده الخاص أو المنتِج، في مھلة ثلاثة شھور، اعتبارًا من التاریخ الذي یُبلغ 

  .....".فیھ طلب المضرور

إن            ویُفھ ب، ف ن العی سؤول ع تِج الم د شخص المن ذر تحدی م مما سبق، أنھ إذا تع

سؤولین              وا م سب الأحوال، یكون رف الآخر، بح بائع المنتَج أو مؤجره أو المورد المحت

عن ھذا العیب، غیر أننا قد نصطدم عند إسقاط ھذه القاعدة على حالة الروبوتات الذكیة 

صمم       بإشكالیة صعوبة تحدید منتج الروبوت ال      ین الم ة انتاجھ ب وزع عملی ذكي؛ إذ قد تت

دة   - وبحق–والمُصنع والمبرمج، فعملیة إنتاج روبوت ذكي تعد          ة معق  عملیة تقنیة وفنی

  .للغایة، یصعب من خلالھا الوقوف على المنتج النھائي للروبوت الذكي

ى،             اء بالملاحظة الأول ذي ج ل ال ضم التحلی ي خ اه ف ونستعید مما سبق أن أوردن

دوث ضرر    :" من القانون المدني الفرنسي، من أن     ) ٧-١٢٤٥(المادةِ  نصَ   ة ح في حال

ن       ل م ون ك تِج     : ناتج من عیب منتج مُدمج في منتج آخر، فیك وِّن، ومن تِج الجزء المك من

ضامن  سؤولین بالت دمج، م زء الم ب  )١("الج د یُجی نص ق ذا ال ا –، وھ دٍ م ى ح ن - إل  ع

ة،     دمج         التساؤل المطروح في الملاحظة الحالی ھ ال تم فی ذي ی دود الفرض ال ي ح ن ف ولك

ث                ا، بحی ھ بھ تم تغذیت ي ت ذكاء الاصطناعي الت رامج ال ین ب ھ وب وت ذات سم الروب بین ج

سؤولین      طناعي م ذكاء الاص رامج ال ور ب رمج أو مط ھ والمب وت ذات تج الروب ون من یك

رمج        ى المب ك عل د ذل وت أن یرجع بع  أو  بالتضامن قِبل المضرور، وإن كان لمنتج الروب

ت       ریطة أن یثب ة، ش سؤولیة العقدی اس الم ى أس طناعي عل ذكاء الاص رامج ال ور ب مط

  .الخطأ العقدي، والضرر، وعلاقة السببیة: أركانھا الثلاثة

                                                             
(1) Art (1245-7):”  En cas de dommage causé par le défaut d'un produit 

incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui 
qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables”. 
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ات    ن المنتج سؤولیة ع ة الم ب نظری دم تناس د ع ا یؤك صدد م ذا ال ي ھ ورد ف ون

عھ ا    ا وض ات، م رار الروبوت ن أض ة ع سؤولیة المدنی اس للم ة كأس ان المعیب لبرلم

ام     ھ  ٢٠١٧الأوروبي من قواعد خاصة بالروبوتات في الع ن أن ا     :" ، م ھ فیم ین أن ي ح ف

م            ي رق ي   ) ٣٧٤/٨٥(یتعلق بالمسؤولیة التقصیریة، فإن التوجیھ الأوروب ن أن یغط یمك

فقط الضرر الناجم من عیوب التصنیع في الروبوت، بشرط أن یكون الشخص المضرور    

لي والعیب في المنتج والعلاقة السببیة بین الضرر والعیب،  قادرًا على إثبات الضرر الفع    

أ         ار الخط سؤولیة دون إط ة، أو الم ات المعیب ن المنتج وبالتالي قد لا تكون المسؤولیة ع

شكلٍ                تعلم ب ى ال درة عل ا الق ون لھ ي تك ة، والت كافیة للتطبیق على حالة الروبوتات الذكی

ل   ة، والتفاع رة الخاص ا المتغی ن خبرتھ ستقل م ر  م دة وغی ةٍ فری ا بطریق ع بیئتھ م

  .)١("متوقعة

ا،    ات عنھ راد إجاب م إی ساؤلات، ت دة ت رح ع ضمنت ط ات ت ن ملاحظ دم م ا تق لم

سؤولیة             اس للم ة كأس ات المعیب ن المنتج سؤولیة ع تشكل في معظمھا رفضًا لنظریة الم

                                                             
(1) Art (AH):” whereas, as regards non-contractual liability, Directive 

85/374/EEC can cover only damage caused by a robot's manufacturing 
defects and on condition that the injured person is able to prove the 
actual damage, the defect in the product and the causal relationship 
between damage and defect, therefore strict liability or liability without 
fault framework may not be sufficient”.  
Art (AI):” whereas, notwithstanding the scope of Directive 85/374/EEC, 
the current legal framework would not be sufficient to cover the 
damage caused by the new generation of robots, insofar as they can be 
equipped with adaptive and learning abilities entailing a certain degree 
of unpredictability in their behaviour, since those robots would 
autonomously learn from their own variable experience and interact 
with their environment in a unique and unforeseeable manner”. 
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ي الم      ھ ف دفع ب م ال ب  المدنیة عن الأضرار التي تسببھا الروبوتات الذكیة، بجانب ما ت طل

رأي        الي ال ب الت ي المطل ین ف رفض، نُب ن ذات ال وح بوضوح ع باب تف ن أس سابق، م ال

ن أن      ي یمك رار الت ن الأض ة ع سؤولیة المدنی انوني للم اس الق سألة الأس ي م اص ف الخ

  .  تسببھا الروبوتات الذكیة

  المطلب الثالث
  رأينا الخاص في أساس المسؤولية المدنية عن  أضرار الروبوتات

داء  شیر ب انوني      ن اس الق سألة الأس ي م اص ف رأي الخ داء ال ل إب ة، وقب

للمسؤولیة المدنیة عن أضرار الروبوتات الذكیة، إلى أن البرلمان الأوروبي في القواعد 

ي         درھا ف ام      ١٦الخاصة بالروبوتات، التي أص ن الع ر م ساؤلا    ٢٠١٧ فبرای د طرح ت ، ق

ات الأكث    :"مھما في ھذا الصدد، مفاده   ت الروبوت ا كان ا     لم ن اعتبارھ تقلالیة لا یمك ر اس

ل    رى، مث اتٍ أخ دي جھ ي أی سیطة ف ك،   : أدوات ب شغل، والمال صنعة، والم شركة المُ ال

شأن           ة ب د العام ت القواع ا إذا كان ول م ساؤل ح رح ت ل بط ك كفی إن ذل ستخدم، ف والم

المسؤولیة المدنیة كافیة بذاتھا لإقامة المسؤولیة عن أضرار الروبوتات على أساسھا؟، 

سؤولیة      أم أ شأن الم وح ب وفیر الوض دة لت د جدی رار قواع ى إق دعو إل ة ت اك حاج ن ھن

ات؛ إذ لا   ال الروبوت ن أفع سؤولیة ع ق بالم ا یتعل ة فیم ات الفاعل ف الجھ ة لمختل المدنی

سؤولة   . یمكن نسبة الضرر إلى فاعل بشري معین؟    ات م كما أنھ لا یمكن اعتبار الروبوت

ي        في حد ذاتھا عن الأفعال التي تسبب    ھ ف ذلك أن ار ك ي الاعتب ذ ف ع الأخ الضرر للغیر، م

الحالة التي یمكن فیھا للروبوت اتخاذ قرارات مستقلة، لن تكفي القواعد التقلیدیة لإثارة 

د       ن تحدی ن الممك ل م المسؤولیة المدنیة عن الضرر الذي یسببھ الروبوت؛ لأنھا لن تجع

  ".ى المضرورالطرف المسؤول عن تقدیم التعویض ومطالبتھ بأدائھ إل
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ي          ن ضرورة النظر ف وتأكیدًا لما أوصى بھ البرلمان الأوروبي في ھذا الصدد، م

طناعي،      ذكاء الاص ة ال ن أنظم ة ع سؤولیة المدنی د للم انوني جدی ام ق رار نظ سألة إق م

شجیع         ى ت یات، إل ذه التوص دار ھ ل إص ومنھا الروبوتات، ذھب بعض الفقھاء، وحتى قب

ھ     إنشاء نظام قانوني خاص بالر د الفقی ث یؤك ات، حی ي   Alain Bensoussanوبوت  ف

ھ    ع الفقی شترك م ھ الم وان  Jérémy Bensoussanمؤلف ات "، بعن انون الروبوت  –ق

Droit des robots" سؤولیة  )١(٢٠١٥، الصادر في العام ، إلى ضرورة إقرار نظام م

سؤولیة الت        ھ الم وم مع صیریة  مدنیة جدید خاص بالروبوتات الذكیة، بحیث یمكن أن تق ق

ة                صیة قانونی وت بشخ راف للروب د الاعت ھ بع ذا كل ات، ھ صیة للروبوت عن الأفعال الشخ

رقمیة، تختلف في طبیعتھا عن الشخصیة القانونیة الممنوحة للشخص الطبیعي، وكذلك         

  . الشخصیة الاعتباریة

غیر أن بعض الفقھاء الفرنسیین اتخذ موقفا وسطا بین المسؤولیة الموضوعیة     

ا   ن المنتج ھ         ع صیة، كالفقی ال الشخ ن الأفع صیریة ع سؤولیة التق ین الم ة وب  2ت المعیب

Maitre Alain(        تم ث ی ة، بحی ة أو ھرمی ة متتابع سؤولیة مدنی شاء م  ، الذي اقترح إن

وت،               شغیل الروب ة ت ي عملی ساھمتھ ف تحدید الشخص المسؤول عن الضرر وفق مدى م

سؤ              ل الم تم تحمی ث ی ضرر، وبحی ي    مع الاعتماد على سبب ال ن الأضرار الت ولیة أولا ع

ھ             ھ، ولدی اص ب وت الخ ع الروب ذي یتفاعل م ھ ھو ال ستخدمھ؛ إذ أن یسببھا الروبوت لم

تخدامھ     شركة            . القدرة على تشغیلھ واس سؤولیة ال ل الم تم تحمی ة، ی ة الثانی ي المرحل وف

ان            ضرر ك وت أن ال ال ثب المصنعة أو المنتجة للجسم المیكانیكي للروبوت ذاتھ، وذلك ح

سم             بس صنعة للج شركة المُ اء ال تم إعف ى أن ی سم، عل ذا الج بب فعل المكونات المادیة لھ
                                                             

(1) Bensoussan (A.) et Bensoussan (J):” Droit des robots, Éd Lrcier., 2015., 
p.51.  

(2) Cité par: El Kaakour Nour., op.cit., p.86.  
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ة           سبب التقنی ان ب ب ك دوث العی ت أن ح سؤولیة، إذا ثب ن الم وت م انیكي للروب المیك

  .المستقلة الخاصة بنظام الذكاء الاصطناعي ذاتھ، والذي یتم تغذیة الروبوت بھ

لدفع بھ من نظریات في المسؤولیة المدنیة وفي رأینا، ونظرًا لعدم تناسب ما تم ا     

ي         تقلالیة الت ردة والاس ة المتف ات، للذاتی كأساس للمسؤولیة المدنیة عن أضرار الروبوت

سؤولیة            ستحدث للم د أو م انوني جدی ام ق یتمتع بھا الروبوت الذكي، أن مسألة إقرار نظ

ن أفعالھا، إنما المدنیة عن أضرار الروبوتات، بما یجعلھا مسؤولة مسؤولیة شخصیة ع   

ة            صیة القانونی ى غرار الشخ ستقلة، عل ة م یتطلب بداءة الاعتراف لھا بشخصیةٍ قانونی

الممنوحة للشخص الطبیعي، وكذا الشخص الاعتباري، وھو ما لم یستطع الواقع العملي 

ھ          شرعین؛ إذ أن ى الم راھن أن یفرضھ عل ت ال ي   –في الوق ع العمل شھد   - أي الواق م ی  ل

ى الآن تغلغ  ة       حت ھ بمثاب صورةٍ تجعل اة ب الات الحی ع مج ي جمی ة ف ات الذكی ل الروبوت

شر،          دأ أولا وتنت اھرة تب ك أن الظ ا، ذل الظاھرة التي تحتاج إلى تنظیمٍ تشریعي خاص بھ

  .)١(ثم یأتي القانون بأحكام لكي یُنظمھا

ا            ات، سوف یُحیلن اص بالروبوت د خ انوني جدی ام ق رار نظ ك، أن إق  –زد على ذل

 إلى مسألة وفاء المدین بالتعویض المستحق أو المحكوم بھ، ولا یتصور عقلا –بالتأكید 

الي      –إلزام الروبوتات    ت الح ي الوق ن أن        - ف ھ یمك رى أن ا ن ة تعویض، وإن كن أداء ثم  ب

ذكاء    ة ال اص بأنظم أمین خ ام ت رار نظ ق إق ن طری ك ع ستقبلا، وذل ك م صور ذل یُت

ات   –الاصطناعي   ي      - ومنھا الروبوت ث یُغط سبب       ، بحی دوثھا ب ل ح ار المحتم ة الأخط كاف

ة             ا إقام صدد، مؤداھ ذه ال ي ھ ةٌ ف ةٌ قانونی ة حیل وم ثم ث تق ة، بحی ذه الأنظم ل ھ عم

ة             ات ثم ضرور بإثب ا الم ف فیھ المسؤولیة المدنیة، في صورتھا الموضوعیة التي لا یُكل

                                                             
ى ال  . د) ١( دخل إل عد، الم راھیم س ل إب انون نبی ق (ق ة الح كندریة،  )نظری دة، الاس ة الجدی ، دار الجامع

  )١١: (، ص٢٠١٦
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أمین          غ الت ن مبل  خطأ، في جانب الروبوت عن أفعالھ الشخصیة، مع اقتضاء التعویض م

ن           ھ، م ة تكوین ي عملی دخل ف ن ت ل م صنعة   : الذي یلتزم بسداده، وبالتضامن، ك شركة مُ

فھ           وت بوص ستخدم الروب ذلك م رمج أو المطور، وك وت، والمب انیكي للروب سم المیك للج

  .مسؤولا عن عملیة استعمالھ

اص              أمین خ ام ت شاء نظ ن إن ي م انُ الأوروب ھ البرلم ى ب ا أوص ذا ھو م ل ھ  ولع

دوثھا           بالروبوتات، على  ل ح ار المحتم ي الأخط ات، یُغط ى المركب أمین عل  غرار نظام الت

ب               ار ضرورة أن یترت ي الاعتب ذ ف ع الأخ شغلیھا، م للغیر بسبب عمل ھذه الروبوتات وت

  .على حدوث تلك الأخطار أضرار، مادیة أو أدبیة، تصیب الغیر

ن    ي یمك رار الت ن الأض ة ع سؤولیة المدنی اس الم ول إذن، أن أس  أن خلاصة الق

سؤولیة          ات خاصة بالم ن نظری ھ م بق طرحھ وتحلیل ا س ف عم ات یختل سببھا الروبوت ت

سؤولیة          ة الم راھن، نظری ت ال ي الوق ات، ف ك النظری رب تل ان أق ة، وإن ك المدنی

ة              ع طبیع ق م ي تتف ات الت ع بعض الاختلاف ن م ة، ولك ات المعیب ن المنتج الموضوعیة ع

  : أن نوضحھا على النحو الآتيأنظمة برامج الذكاء الاصطناعي، والتي یمكن

ركن        - ركن ب ذا ال تبدال ھ وت، واس ي الروب ب ف ضرور لعی ات الم تراط إثب دم اش ع

أ،            ة خط شاط  بثم ادث أو الن ذا الح رن ھ الحادث أو النشاط ذاتھ، دون تطلب أن یقت

وم                   ذي تق اریخي ال رئیس والت وام ال ى الق رة أخرى إل ودة م ك سوى الع وما في ذل

 . الموضوعیةعلیھ نظریة المسؤولیة

ذكاء        ة ال ن أنظم ضرور م ى الم ذر عل ھ یتع ي أن ن ف ك تكم ي ذل ا ف وحُجتن

ھ؛        ن عدم الاصطناعي، بما تتضمنھ من أمور تقنیة معقدة، إثبات وجود ثمة عیب فیھا م

ك          ي تل صین ف خاص المتخص ل الأش ن قب ا إلا م ام بھ ن الإلم سألة لا لا یمك ك الم إذ أن تل

 .الأنظمة
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ل              إقرار نظام تأمین إلز    - سبب عم ستقبلا ب ع م د تق ي ق ار الت ة الأخط ي كاف ي یُغط ام

ات     ي عملی داخلین ف خاص ال ع الأش ساھم جمی ث ی ذكي، بحی وت ال صنیع : الروب ت

الروبوت، وبرمجتھ، وكذلك استخدامھ، في ھذا النظام، على أن یستحق المضرور،  

ن  وعیة، م سؤولیة الموض ان الم ود أرك ت وج ى أثب رر، : مت شاط، وض ادث أو ن ح

ك لأجل معالجة          وعلا صندوق، وذل ام أو ال قة سببیة بینھما، التعویض من ھذا النظ

ذكي،           وت ال ي إخراج الروب ساھمین ف ین الأشخاص الم مشكلة شیوع المسؤولیة ب

 .وتعذر تحدید المسؤول عن الضرر بینھم من قبل المضرور

ن          ب م ستقبلُ القری ھ الم وأخیرًا، یجب أن  یتأھب مشرعو الدول لما سیكشف عن

سان       ا الإن وم بھ ي یق ال الت ذات الأعم ام ب شر، والقی ل الب ة مح ات الذكی لال الروبوت إح

ة           دى إمكانی سألة م ي م البشري، بل بكفاءةٍ ودقة وسرعة تفوق البشر، ومن ثم النظر ف

ھ   یتطلب مع ذي س ر ال ستحدثة، الأم ة م ة أو إلكترونی ة رقمی صیات قانونی ا شخ  –منحھ

ن الأضرار      النظر في مسألة إقرا   -وبالتبعیة ة ع سؤولیة المدنی ر نظام قانوني خاص بالم

وم           د أن یق ب بالتأكی ذي یج ام ال ك النظ ر، ذل التي یمكن أن تسببھا الروبوتات الذكیة للغی

  .على أساسٍ من المسؤولیة الموضوعیة المجردة من ركن الخطأ أو حتى ركن العیب
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  الخاتمة
ة   الطبیعة الق"بعد أن انتھینا من خوض غمار موضوع          سؤولیة المدنی انونیة للم

بعض     "عن أضرار الروبوتات   ، والتعمق فیھ، وتحلیل عناصره، نستطیع أن نخرج منھ ب

  .النتائج المھمة، ونوصي ببعض الأمور التي نراھا یُمكن أن تسد فراغًا تشریعیًا

  النتائج: أولا
ت ولا             - ذي كان ذكاء الاصطناعي، وال ات ال م تطبیق د أھ ھ  تعد الروبوتات الذكیة أح دت

، لأول مرة من قبل "روبوت"وقد تم استخدام اصطلاح    . ١٩٦٥الحقیقیة في العام    

ام   "Karel Chapek"الكاتب المسرحي  ي الع ناعة أول    ١٩٢٠ ف ت ص ا تم ، كم

 .Gakutensoku، تحت اسم ١٩٢٨روبوت في التاریخ في الیابان، في العام 

ة خاصة أو    تعتبر الروبوتات التقلیدیة من قبیل الأشیاء التي تتطلب      - تھا عنای حراس

من قبیل الآلات المیكانیكیة، بالمعنى الدقیق لاصطلاح الأشیاء المنصوص علیھ في  

من القانون المدني  ) ١٢٤٢(من القانون المدني المصري، والمادة      ) ١٧٨(المادة  

ث       الفرنسي؛ ذلك أن ھذا النوع من الروبوتات یفتقر لنظام الذكاء الاصطناعي، بحی

ى         لا یكون قادرً   ادرًا عل ون ق تقلالیة، ولا یك ة باس ة الخارجی ع البیئ ل م ا على التعام

ن      اتخاذ القرارات المناسبة من تلقاء نفسھ، ومن ثم تخضع الروبوتات التقلیدیة، م

ة        ر، لنظری سببھا للغی ي تُ رار الت ن الأض ة ع سؤولیة المدنی اس الم ث أس حی

اتین الم                ي ھ ا ف صوص علیھ یاء المن ل الأش وفرت   المسؤولیة عن فع ى ت ادتین، مت

سؤولیة           ة الم ة، أو لنظری ا الحراسة الفعلی ن أھمھ شروط قیام ھذه المسؤولیة، وم

ادة        ي الم ا ف صوص علیھ ة، المن ات المعیب ن المنتج ة   ) ٢٧(ع انون حمای ن ق م

ن    واد م د، والم صري الجدی ستھلك الم انون ) ١٧-١٢٤٥: ١٢٤٥: (الم ن الق م

ن الحراسة    )٣٧٤/٨٥(المدني الفرنسي، والتوجیھ الأوروبي رقم      ف رك ، متى تخل
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ب               ق بوجود عی ا یتعل الفعلیة، وتوفرت شروط إعمال تلك المسؤولیة، وخاصة فیم

ھ       انونین والتوجی ذین الق ي ھ ھ ف صوص علی ھ والمن دقیق ل المعنى ال ا، ب فیھ

 . الأوروبي

ي          - تقلالیة ف أما بالنسبة إلى الروبوتات الذكیة، وھي تلك الروبوتات التي تتمتع باس

ا یمكن  اتخ ا، ف ة بھ سات المحیط روف والملاب سب الظ بة بح رارات المناس ذ الق

ة  –اعتبارھا في الوقت الحالي      ة، خاصة       -وبصورةٍ مؤقت یاء المنقول ل الأش ن قبی  م

إذا ما تم وضع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل من خلالھا على دعامةٍ رقمیة،      

ث لا      ة، وبحی ة خاص ة ذات طبیع یاء منقول ل أش ا تظ ق   ولكنھ ا یتعل ضع، فیم  تخ

ة       أو -بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي تُسببھا للغیر، لمفھوم الحراسة الفعلی

ة  ى القانونی ادة   -حت ص الم ن ن وم م المعنى المفھ دني  ) ١٧٨( ب انون الم ن الق م

ادة     ة        ) ١٢٤٢(المصري، والم ضع لنظری ا تخ سي، وإنم دني الفرن انون الم ن الق م

وعیة، ا  سؤولیة الموض يّْ     الم ب ركن شاط، بجان ادث أو الن ركن الح ي ب ي تكتف : لت

 .الضرر، وعلاقة السببیة، ودون اشتراط أن یشكل ھذا الحادث أو النشاط ثمة خطأ

ثانيا
ً

  التوصيات: 
ذكاء الاصطناعي            من منطلق حرصنا على عدم الاكتفاء بما وصلت إلیھ برامج ال

ي الو       صوص، ف ذ     بوجھٍ عام، وصناعة الروبوتات على وجھ الخ ا الأخ الي، وإنم ت الح ق

ن تطورٍ            ب، م ستقبل القری ي الم صناعة ف رامج أو ال ك الب ھ تل في الاعتبار ما ستصل إلی

ا       . تقني سیكون بالتأكید ملحوظًا  ة، فیعنیھ ستقبل الظواھر الاجتماعی انون ی ان الق ولما ك

  :بالتنظیم، أوصي المشرع المصري، في ھذا الصدد، بالآتي

تخدام            النظر في مسألة الاعتراف    - تم باس املات ت ن مع تم إجراؤه م ا ی شریعي بم  الت

صة      : برامج الذكاء الاصطناعي، مثل    ر من تم عب ي ت ة الت سلة  "المعاملات المالی سل
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ل  ود  "Blockchain –الكت ذلك العق ة –، وك ضا   – الذكی ا، وأی رم عبرھ ي تُب  الت

ل   المعاملات التي تتم باستخدام العملات الرقمیة، مع النص على ضوابط معی     ة تكف ن

 .حسن تحقیق أغراضھا المشروعة

ى           - النظر في مسألة منح حقوق براءات الاختراع عن برامج الذكاء الاصطناعي، مت

ة         ة الملكی انون حمای ي ق ا ف صوص علیھ ذلك، والمن ة ل شروط المتطلب وفرت ال ت

 .الفكریة

تیعاب    - ة اس دى إمكانی ي م ر ف اري "النظ شخص الاعتب ة ال ذكاء " نظری ة ال لأنظم

ب      الاصطنا دة تتناس ةٍ جدی صیةٍ قانونی عي، والبحث في مدى الحاجة إلى إنشاء شخ

  . مع الطبیعة الذاتیة والمتفردة لتلك الأنظمة

ة     - رار الإلكترونی ال الأض ي مج وعیة ف سؤولیة الموض رار الم سألة إق ي م ر ف النظ

ا؛          ا وإعمالھ ال قیامھ ن مج والتقنیة بصورةٍ عامة، بحیث یتم استبعاد ركن الخطأ م

رًا  صعوبة نظ تحالة – ل ا اس ا،  – وربم اء فیھ ة أخط ات ثم ي إثب ضرور ف اح الم  نج

 .    لاحتوائھا على أمورٍ فنیة وتقنیة معقدة
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  قائمة المصادر والمراجع
  المصادر: أولا

م    -١ ي رق ھ الأوروب ي  ) ٣٧٤/٨٥(التوجی صادر ف ام  ٢٥ال و ع شأن ١٩٨٥ یولی ، ب

سؤولیة  تقریب القوانین واللوائح والأحكام الإداریة للدول    الأعضاء فیما یتعلق بالم

  .عن المنتجات المعیبة

 التشریعات الداخلیة -٢

 . وتعدیلاتھ١٩٤٨لسنة ) ١٣١(القانون المدني المصري رقم  -

 .٢٠١٨لسنة ) ١٨١(قانون حمایة المستھلك المصري رقم  -

 .٢٠٠٢لسنة ) ٨٢(قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري رقم  -

 .١٩٩٩لسنة ) ١٧(قانون التجارة المصري رقم  -

 .٢٠١٦، وتعدیلاتھ عام ١٨٠٤القانون المدني الفرنسي الصادر عام  -

 الأحكام القضائیة -٣

م         - ) ٣٩٢٦(حكم محكمة النقض المصریة، الدوائر المدنیة، الصادر في الطعن رق

 .١/٦/٢٠٢٠ القضائیة، جلسة یوم ٧٩لسنة 

) ٦٤٢٠(م حكم محكمة النقض المصریة، الدوائر المدنیة، الصادر في الطعن رق        -

 ٨/٦/٢٠١٩ القضائیة، جلسة یوم ٦٤لسنة 

م         - ) ٩١٩٥(حكم محكمة النقض المصریة، الدوائر المدنیة، الصادر في الطعن رق

 .٢٣/٣/٢٠١٩ القضائیة، جلسة یوم ٨٧لسنة 

م         - ) ٢٠٠٥(حكم محكمة النقض المصریة، الدوائر المدنیة، الصادر في الطعن رق

 .٩/٥/٢٠١٨ القضائیة، جلسة یوم ٨١لسنة 



 

 

 

 

 

 ٩٩

- Cass.comm. 5 avril 2018, no (13-21001), 

www.courdecassation.fr 

- Cass.civ., 1ère, 3 mai 2018., no (16-26531), 

www.courdecassation.fr. 

- Cass.civ., 1ère, 6 juillet 2017., Arrêt no 909 (16-77.217), 

www.courdecassation.fr. 

 مواقع الانترنت -٤

- https://ar.wikipedia.org/wiki  كاریل تشابیك 

- https://www.wikipedia.org/wiki/Gakutensoku  

- https://www.ar.wikipedia.org> روبوت-صوفیا   

- https://al-ain.com/article/artificial-intelligence-robots-

humans-century 

- https://hrw.org/ar/news/2020/01/03/337058. 

  المراجع: ثانیا

   المراجع باللغة العربیة-١

وق  "مصادر الالتزام غیر الإرادیة  "السید عید نایل،    .  د - ة  –، مكتبة كلیة الحق  جامع

  .٢٠١١عین شمس، 

واني،  .  د- ل الأھ دین كام سام ال صا" ح ة م ر الإرادی زام غی ضة "در الالت ، دار النھ

  .٢٠٠٨العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٠٠

ة  –النظریة العامة للالتزام " طلبة وھبة خطاب، .  د - ر الإرادی ، " مصادر الالتزام غی

  . ٢٠٠٣دار النھضة العربیة، القاھرة، 

اني، دار            .  د - صري والعُم انون الم دخل لدراسة الق ي، الم وزي العوض عبد الھادي ف

 .٢٠١٤ العربیة، القاھرة، النھضة

انون   . محمد ربیع فتح الباب، د .  د - ة  –مھا رمضان بطیخ، المدخل لدراسة الق  نظری

  .٢٠١٦الحق، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  ) الفرنسیة–الانجلیزیة ( المراجع باللغات الأجنبیة -٢

- BALKIN (J.M): “The path of Robotics law”, California law 

Review, Vol. 6., June 2015, 

- CALO (R.): “Artificial Intelligence Policy, A primer and 

Roadmap”, University of California Davis Law Review, 

2017, vol.51, 

- CHONÉ (A.S.), et GLASER (P.H.): Résponsabilité Civile du 

Fait du Robot doné d’ intelligence Artificielle: Faut-il créer 

une personnalité robotique?, CCC, nO 1, Janvier 2018. 

- CINDY (V.R.): “Liability of robots: legal responsibility in 

cases of errors or malfunctioning”, Ghent University, 

Faculty of Law, 2018 



 

 

 

 

 

 ١٠١

- DOSQUET (E), DOSQUET (F.), MOYSAN (Y.), et 

SCIBETTA (F.): L' internet des objets et la data, L.G.D.J., 

2018. 

- El Kaakour (N.): “ L’intelligence artificielle et la 

responsabilité civile délictuelle”., Université Libanaise., 

Faculté de droit et des sciences politiques et administratives 

filière francophone., 2017., 

- Mendoza-Caminade (A.): “ Le droit confronté à l’IA des 

robots: vers l’émergence de nouveaux concepts 

juridiques?”., Recueil Dalloz., no 8., 2016 

- NATHALE NEVEJANS: “Le Statut Juridique du Droit du 

Robot doit-il évoluer?”, décembre 2019, 

https://lajauneetlarouge.com   

- Schulpen (R.W.H.G): “Smart contracts in the Netherlands- 

A legal research regarding the use of smart contracts within 

Dutch contract law and legal framework”., Tilburg 

University., 2018., 

 


